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 ..الربانيين العلماء ،دعاة التوحيد ،إلى ورثة الأنبياء

 في الدين ا أفسدت البدعةمالذين يصلحون 

 ،رح  وحتى النملة في الج  ،وملائكته ، اله  ععالى عليم يصلِّ إلى الذين 

 ..البحر ج  والحيتان في لجج 

َّن حينصين المصل  الدعاة المخل   إلىو
ن في ن في السموات ومج له  مج  يستغفرج  مِ 

 .(1)أجمعين الأرض

 ...فارعوى، فيم  ععالى اله  ن خافج مج  وإلى كلِ 

 : ج ل  وعج  ،ام ح   واستباحة   ،لحومم  أكل   عن فكفَّ 

 نتج مج  أستار   ك  ت  في مج  اله   وعادةج  ،مسمومة   العلماء   لحومج  إنَّ »
 ،صيم  معلومة  ق 

  قج ن أطلج مج  وإنَّ 
 .(2)«القلب قبل موعه بموت   اله ج ابتلاهج  ؛لب  بالثج  ء  في العلما سانهج ل 

 [.36: النور] { ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ }

 :مذه الرسالة مج دِ قج نج ، إلى كل مؤلاءو

 .«رسالة التوحيد»

 [.63: ق] {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}

 

                                                           

 من صحيح الامع الصغير.  (2223و )( 1161)انظر الحديثين رق   (1)

 . ‘ بن عساكراعن الحافظ  22ص« التبيان في آداب حلة القرآن»في كتاب  ‘أورده الإمام النووي  (2)
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  توطئةٌ
 يدالتوحِ سالةِرِي دَيَ بيَن

 

، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

  :أما بعد ؛وعلى آله وصحبه أجمعين

وهو  صلى الله عليه وسلمجاءت عجوزٌ إلى النبيِّ : قالت ’ عائشة أم المؤمنين عنف

ََنَ مَ »: صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول الله  ،عندي بلَ»: قال ،يَّةُ ن  ثَّامةُ الُمز  ج  أنا : قالت ،«؟أنت 

َح َ
َالمُزَ أنت  انةُ َكيفَأنتُم؟َكيفَحالكم؟َكيفَكنتُمَبعدنان َسَّ  بخير : قالت ،«؟يَّةُ

تُقب ل  على هذه  ،يا رسول  الله: قلتُ  فلما خرجت   !وأمي يا رسول الله بأبي أنت  

َخديجةَ »: فقال! العجوز  هذا الإقبال   َمنََ،إنهاَكانتَتأتيناَزمن  َالعهد  َحسن  وإنَّ

 . (1)«الإيمانَ 

، نيفمُ ـ بهذا الحديث الشريف الوعملا  ، ا للبدعةوقمع   ،نةللس   فإحياء  

َ،الكلامَبدةَُزَُفي مقدمة رسالة » ت  ض  م   (2)فاضلر  ن أخر م   ميمونةر  مباركةر  لنصيحةر و

َ َلَ ح ََيمَ َتحرَ ف  َق 
 ن الإيمان كما في قولهسن العهد م  ولأن حُ ، (3)«فَالإسلامَاللحيةَ 

 كانت  بعد أن  ، لة  ص  نفمُ  «رسالةَالتوحيد»ع رأينا إعادة طب  ؛ فإننا رهــكف ذ  ــالآن   صلى الله عليه وسلم

 

 (.  216) سلسلة الأحاديث الصحيحة(، وصححه الألباني في 6/3022رواه البيهقي في شعب الإيمان ) (1)

« بارك الله فيه، ورضي عنه، ووفقه لكل عمل حمدَالأميرَأبوَصالحهو أخونا الكريم فضيلة الشيخ » (2)

 صالح. 

 م. 1998-هـ1419 ،«دارَإيلافَالدوليةَللنشرَوالتوزيعالتي طبعتها » (3)
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  ة  ج  ر  د  مُ 
ب أو طل   ،ان رام نفع  ا لكل م   وتيسي  تسهيلا   ؛«المقتصد رسالة»من ض 

 ن ذاق  وم   ،ن الذخائر السلفية ما فيهاوبساطتها فيها م   فإنها على وجازتها ؛علما  

َرََّنَج َمَ أو »، ف  ر  ع   َب 
َرَ عَ َ،ثلَتجربتيمَ  َمَ َف   . (1)«معرفتيَثل 

ومواعظه  الدعوة إلى التوحيد في دروسه ‘الشيخ  دأ ب فقد كان

ا ف  ق  بل حياته كانت و  ، و التوحيدالشاغل فيها هوشغله ، ومجالسه، (2)وطرائفه

ويدور في ، شأنه كله مع التوحيد إنَّ : ا إن قلتُ غ  مبال   ولستُ ، لتحقيق التوحيد

هو  -التوحيد :أي-ا ولأنه حق  ، وما هذا إلا لعظيم أهمية التوحيد .ك التوحيدل  ف  

والتوحيد بعد كل ، فالتوحيد قبل كل شيء ،لشريعة الإسلامالمحور الأساسي 

 ي  كان  ‘الشيخ  بل إنَّ ، والتوحيد فوق كل شيء، شيء
وقد - بت  الع   ب أشدَّ عت 

َ،َقَبينَالشركَوالتوحيدلاَيفرَ »: نل م  على ك -بالعتابالمودة  تصفو نةَولاَبينَالس 

 . «ولاَبينَالحديثَالصحيحَوالحديثَالضعيف،َوالبدعة

 

 .209ص ،«شرحَالعقيدةَالطحاوية»منسوب لأبي عبدالله محمد بن عمر الرازي كما في ( 1)

ا ما ي   (2) فلما  ، سفينة  ا ركبوا قوم   وهي: أنَّ  ؛غزاها ر بها لأهمية م  تندَّ ومنها هذه النادرة المعاصرة التي كثي 

وإذا بهم   ؛ وأيقنوا الهلاك ، فيهم الأمواج وتلاطمت   ، هاج البحر بهم وماج ؛ أضحت في عرض البحر

يا  يا ساكن طنطا، يا دسوقي، باز، يا بدويادر، يا جيلاني، يا الق دين بالأولياء »يا عبدستنج  يجأرون مُ 

   وك! يسوك اللهم ن  يسن   ،قرِّ ق غ  رِّ غ   فقال: يا ربِّ  ؛ وكان معهم شخص أنار الله قلبه بالتوحيد ،>...رفاعي

هُم بالتوحيد، ر    بح بج}  وتتمة القصة أنَّ السفينة غرقت، وأنجى الله عبده الذي ذكَّ

 .[88]سورة الأنبياء: {بم بخ
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، اتـلى الأولويو  ن أ  ـم   التوحيد أنَّ  -رىا ما كان ي  وحق  - رىـي ‘فهو 

رحم الله -ن باز وسواهما ـكالألباني واب ؛ن ومشايخهوذا إخوانه السلفيـوك

َارًََوآخ َالتوحيدَأولًاََ،ياَأيهاَالمسلمون» :دُ دِّ ر   يُ ان حالهم وقالهم دائما  س  فل   ؛-ميعـالج

 . «ناَتعلمونلوَكنتمَياَقومَ َ،وقبلَكلَشيءَ 

م نُهُ د  ي  ود  ، عدن ب  بل وم  ن ق  السلف الصالح م   بُ أ  د   التوحيد إنَّ  ؛ل  ج  أ  

 والأمثلة على ذلك كثية، والوصية بالتوحيد ،التوحيد ،التوحيد، وهجياهم

: حيث قال ؛ل وفاتهي  ب  ه قُ ابن  ‘منها ما أوصى به عبدالقادر الجيلاني  ،اجد  

«َ َوطاعتهَبتقوىَاللهََعليك  ، َ ََف َولاَت  َوىَاللهس  َتَ ، ََأحدًاَجَُرَ ولا ،َوىَاللهس 

َوَ 
َمَ بهاَجميعًَواطلَُ،َهاَإلىَاللهَجَكلََّالحوائ ََلَ ك  َث َولاَتَ ،َنها بأح ََق 

ََدَ  ،َوىَاللهَس 

ََولا َإلاَّ َسَُتعتمد َالتوحيدَ،دالتوحيَ،وعليكَبالتوحيدَ،بحانهَعليه ، َ َالكََُاعَُجم  َل 

 . (1)«التوحيد

 ص  وما تكرار الوُ 
 حقَّ  للتوحيديرهم  لتقد  إلاَّ  ؛على هذا النحو بالتوحيد اة 

 مق  على عُ  ،وأصدق برهانر  ،بيانر  عُ ص  وهذا أن  ، وتعظيمهم في صدورهم أمره، هر  د  ق  

 تابك   في ‘إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب  الذي أشار  ، السلف م  ل  ع  

 . «يدوحَ التََّ»

 

   .297، صللدكتور عبدالرزاق الكيلاني، >عبدالقادر الجيلاني -أعلام المسلمينسلسلة »انظر كتاب  (1)
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 ي  د  ه  ـوهذا تطبيق عملي ل
ن حديث ابن وكما في صحيح البخاري م  ، صلى الله عليه وسلم ه 

َ»: قال لهف ؛اليمن إلى أهل   اعاذ  مُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  ث  ع  لما ب   ^عباس  م  و  َق  مَُعلَ  د  ق  َت  إنَّك 

عُو َماَت د  ل  َأوَّ ي كُن  ل  ،َف  َالك ت اب  ل  نَأه 
دُواَاللهم  ح  َيُو  َإلىَأن   .(1)«...هُم 

ا ا ع  ن  د  إذا أر  و اود  ، يادةيادة والرِّ والسِّ ، ف والأمجادوالشرَّ   زِّ لحياة الع   حميد 

َّ ، نة في أرض اللهواستئناف الحياة الإسلامية الآم   ةنا التخلي عن هذه وس   الذلَّ

 م  ـال
 ب  والت  ، ينش  مُ ـال ت  ماوُ والت   ،يتةق 

، أنفسنا م كنا صادقين معثُ ، (2)يةزر  مُ ـية الع 

ن ا كل ذلكف ؛لأمتناحين وناص  ، لصين لدينناومُ  د  بة ار  ومُح  ، فعلينا بالتوحيد إذا أر 

ا ،اإيمان  ، رهظاه  وجميع م   ،ورهالإشراك بكل صُ  ا بقول وتصديق   ،اواعتقاد   ،واستبشار 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}: زيلم التنك  في مُح  مولانا 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[55:النور]  { گ گ ک ک

 

 . (7372) البخاريرواه  (1)

 ذهلنا عن قول قائلنا:   قد ا كأنَّ  ،لحضيض إلى انا من الصدارة ي  و  فه   (2)

 أو القبُ  ين  العالم   دون   رُ لنا الصد  * * بيننا  ط  س  و  لا ت   ناسٌ أُ  ونحنُ 

 يُ  ل    الحسناء   ب  طُ ن يخ  وم  * * نا فوسُ علينا في المعالي نُ  تهونُ 
 ها المهرُ غل 
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 ر  ذَّ لهذا ح   ؛ن ذلكك فعلى النقيض م  أما الشرِّ ، ن بركات التوحيدفهذا كله م   

  ر  ج  وز  ، ما تحذيرنه أيَّ م   صلى الله عليه وسلمالنبي 
كما في قوله  ؛منر ن ث  ذلك م   ف  لَّ بته مهما ك  قار  ن مُ م 

َعَ طَ قََُاَوإنَ كَباللهَشيئًَشرَ لاَتَُ»: صلى الله عليه وسلم َقَ رَ وحََُت   . (1)«...ت 

 ؛صينل  المخُ  ك  س  كت بالتوحيد تم   وتمسَّ  مت بحبل اللهص   اعت  ماَّ ـتنا لمَّ أُ  هذا وإنَّ 

 ،ت  ف  عُ وض   ،ت  لَّ ذ   -للأسف-ثم إنها ، بة  يهم   ،نيعة  م   ،قوية   ،عزيزة   ت  د  غ  

 .افشيئ   ،االتوحيد شيئ   حقيقة عن ت   تخلَّ ماَّ ـل ،اا فشيئ  شيئ   ت  واستكان  

 ،صافي ا ،فيها سليما   ما كان التوحيدُ  ،وعافيةر  ،وسلامةر  ،فالأمة في صحةر  ؛اإذ  

فقد  ؛التوحيد   ،التوحيد   أمةُ  ت  ع  يَّ ا إذا ض  وأمَّ ، ارد  والأك   ،بُ ائ  طه الشو  ال  ول تُخ ، انقي  

  كلَّ  عت  يَّ ض  بل  ،ذاتها عت  يَّ ض  
ر
  وخ   ،شيء

  كلَّ  ت  س 
ر
 !المبين انُ س  وهذا هو الُ ، شيء

ر  و ،هال  أمَّ وت   ،بها ر  ف  فاظ   ؛رةر تضاف  مُ  ظاهرةر  فهذه نتائجُ  ر  هدانا الله ، بها عين ا اق 

 . وإياك إلى سواء السبيل

، ةيَّ ز  الرَّ  لَّ ة كُ يَّ ز  والرَّ ، الضلال لَّ كُ والضلال ، الجهل لَّ ن الجهل كُ م   وإنَّ 

أو  ،العاديةور مُ ن الأُ م   هُ واعتبار  ، شأنه   تهميش  و، التوحيد عن الصدارة ة  ي  ح  ن ت  

 لِّ ع  ت  مُ ، الثانوية
  جماعتهم قُ رِّ ف  وتُ ، مه  فَّ ص   قُ زِّ وتُم  ، الناس   رُ فِّ ن ه تُ ب   ة  اء  د  الب   ين بأنَّ ل 

 .[5]الكهف:  { ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ}

 

 ( 156( )20/82(، والطباني )22075أحمد )(،  2/718رواه ابن حجر في التلخيص الحبي) (1)

   (. 7339) صحيح الجامع الصغيوصححه الألباني في 
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َزعمواو» ويا بئس ما زعموا، ،مواع  لكنهم هكذا ز   جل  َالرَّ َمطيَّةُ « كما بئس 

 : القائل ر  ولله د   ،(1)صلى الله عليه وسلم جاء عنه

 قان  تف  مُ  يب  ك  في الت   أمران     * *   هُ اؤُ ـــفوش   لٌ قات   داءٌ  والجهلُ 

  ص  ن         
ُ  ذاك   وطبيبُ     * *   ةر نَّن سُ أو م   ن القرآن  م 

 (2)الرباني العال 

 م  ن كل  لي م   دَّ بُ  لا ؛ا لهذه المقدمةتام  وخ  
ها يلُ ب  التوحيد س   عوة  د   إنَّ : وهي ،ةر

اهَّ هلا  مُ س   ليس   ا ،د  ا أو طريق  ابَّ ع  مُ  سالك   ، قىرت  مُ ـال رُ ع  و   اح  ها يا ص  فطريقُ  ،د 

هي على ! والنحل ر  ب  ن إم   هد  الشَّ  دون   دَّ بُ  ولا، اد  ج بٌ ع  ص  و كٌ ائ  ها ش  كُ سل  وم  

 وج   ،اهان س  
 
 .رٌ ـثُ ـكُ ها أعداء   فإنَّ  ؛اهان ها وج  مار  ث   يب  وط  ، معناها لاء

 ر  مشي على جم   ي   ن  م  أو ك  ، يمل  السَّ  ل  مُ ل  تم    ،التوحيد ن دعوة  لون م  لم  م  ت  ي   فكلهم

؛ همدور  في صُ  اج  وش  ، وقهملفي حُ  صة  وغُ ، ى في عيونهمش  فهم يرونها ع  ؛ ض  الغ  

ومصالحهم  ،وتأتي على مكاسبهم الفاسدة، عهم الراغدةضاج  عليهم م   ض  قُ لأنها ت  

موها ور  ، اربوهاوح  ، وا عنهاد  وص  ، روهادب  ت  لذلك اس  ؛ الواعدةوآمالهم  ،البائدة

 ې ې ې ې ۉ ۉ}: ا لقوله تعالىصداق  م   واحدةر  وسر ق   ن  كلهم ع  

 .[31]الفرقان: { ئە ئە ئا ئا ىى

 

   (. 2846)، صحيح الجامع الصغي، وصححه الألباني في  (23451)، وأحمد (4972أخرجه أبو داود )(1)

 .  ‘ النونية لابن قيم الجوزية  (2)
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روا لها أسوأ وزوَّ  ،وا عليهاـتُ أـت  ـفا   أعداء دعوة التوحيد في هذا الزمن بل إنَّ 

 هذا وقد نال   ،«...فل  تخ   ، يةول  صُ أُ ، يةجع  ر  ، فر  ط  ت  ، إفساد، م »إرهابه  وأشنع الت  

 !يزی ما نالهمن هذه القسمة الضِّ م   العلماءُ  -دعاة التوحيد-الأنبياء  ةُ ث  ر  و  

ى ف  ت  على نهجهم واق   ار  س   ن  وم   ه  وأوليائ   ه  في أنبيائ   تعالىالله  ةُ ـنَّـفهذه سُ  ؛اإذ  

نى ذلكولقد ، أثرهم في القصة  صلى الله عليه وسلم النبي ب  اط   خ  ماَّ ـل (1)÷ لر ف  و  ن   بن   ة  ق  ر  و   ع 

َيَ َمَ ـ ل»: المشهورة بقوله َجَُرَ َأت  ب ََطَ قَ َل 
َئَ ماَجَ َلَ ثَ مَ   . (2)«يودَ إلاَعََُهَ ب ََت 

رسالةَ» ب  ت  ك   ؛دعو إليهوي   ه  ب   دُ ق  عت  ما كان ي   ير  قر  ت  ل   ‘ الشيخ   ذا فإنَّ ل  

ه تُ وب  ثُ ع م  ط  نق  ولا ت   ،العلم النافع في الحياةن التي نرجو أن تكون م  ، هذه >التوحيد

 اكيف لا وهي سلفية المبتد -ا دة جد  الفائ   فهي على وجازتها كثيةُ  . بعد الممات

 ،ودراسة   ،اوتوزيع   ،اوتخريج   ،اوتحقيق   ،بها طباعة   ىنعت  بأن يُ  وجديرةٌ  - والمنتهی

 . انه  ي بالبُ ى والغ  م  و الع  لُ لأنها ت   ، اوتدريس  

 

َنوفل: »صلى الله عليه وسلمقال  (1) َبن َورقة َتسبوا َجنتينَفإنيَرأيتََُ؛لا َأو َجنة ،رواه السيوطي في الجامع الصغي  «له

   (. 7320) صحيح الجامع الصغيوصححه الألباني في  (،9775)

 .  (3) البخاريرواه  (2)
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، الكريم ه  لوجه   ة  ص  ال  هذه الرسالة خ   عل  يج   أن   إلى مولانا  لُ ه  ت  ب  ا ن  تام  وخ  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ }الدين  يوم   ،اه  ر  خ  وذُ  ،هارَّ ب   هُ د  وح   وهُ رجُ ون  

، ؤلفهامُ  ر  ج  أ   ل  ز  ويُج  ،بحانه أن يتقبلهاسُ  هُ ونسألُ ، [89، 88]الشعراء: {ڃ ڃ ڄ

 . عى لتعميم النفع بهان س  م   لَّ كُ  اوالله يجزي خي  ، باد الله المسلمينبها ع   وينفع  

م هُ ع  ب  ن ت  وم  ، وصحبه أجمعين ه  وعلى آل   على محمدر  ك   الله وسلم وبار  وصلىَّ 

 . والحمد لله رب العالمين، إلى يوم الدين بإحسانر 

 

 وَكَتَبَهُ وأمْلاه
 راجِي عَفو رَبِّهِ ومولاه

 
 

 .«ن ـم  ـح ر  ـ ـالد   ـب  ـأبو ع » 
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 ╝ 

 مقدمة المؤلف 
 

 نوم   أنفسنا ور  شُر  ن  م   بالله ذُ عوُ ، ون  هُ رُ غف  ست  ون   هُ ينُع  ست  ون   هحمدُ لله ن   الحمد   إنَّ 

 ي   ن  يئات أعمالنا، م  س  
 لاَّ  أن له، وأشهدُ  هادي فلا لضل  يُ  ن  له، وم   لض  مُ  فلا الله ه  د 

امُح  أنَّ  وأشهدُ له،  يكشر   لا وحده الله إلا إله  ورسوله.  عبده مد 

آل ] {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 [.  102:عمران

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

   [.1]النساء:{  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

 َ.[71، 70]الأحزاب:{  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

ا  :ب عد أمَّ

 الأمور ، وشرَّ صلى الله عليه وسلم محمد ديُ ه   دياله   الله، وخي   كتابُ  الحديث ق  د  أص   فإنَّ 

لالةر  لَّ لالة، وكُ ض   دعةر ب   لَّ ، وكُ ب دعة ةث  د  مُح  لَّ ا، وكُ دثاتُه مُح   وبعد:  ؛النار في ض 
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 والاعتبار، يخلو التفكر هالؤُ ، م  فة  نص  مُ  ة  حالم   هادئة   وقفة   فُ يق   إنسانر  أيَّما

ا نفسه وبين بينه فيها  نظرة   لقيها، ويُ وهموم   بهاومتاع   الحياة مشاغل عن بعيد 

 البديع الأطراف المتامي الفسيح الكون هذا في الوجود باتن ج   على فاحصة

 الأرض وبين بينها وما ،وقمر وشمس نجوم نم   فيها وما  واتالسما الصنع، فيى

  نم  
ر
  فضاء

ر
 وزوابع   وصواعق   ورعدر  وبرقر  ونهارر  ليلر  ، ومنرر خَّ س  مُ  وسحابر  وهواء

 ونر يوع وجداول   وبحياتر  وأنهارر  بحارر  نم   فيها وما الأرض ، ويرىوأعاصي  

 لر بُ وسُ  ارر ف  وق   وصحارر  ووديان   وسهولر  ومرتفعاتر  لالر وت   وجبالر  ومستنقعاتر 

 معادن   ن، وم  وأزهارر  وبساتين   وأشجارر  وثمارر  روعر زُ  ن، وم  ومضايق   ومراتر 

 وحيواناتر  وأنعامر  ن  وج   إنسر  نملوقات، م   نم   عليها ما جميع   متلفة، ويرى

 نظام في النظر يُنع م ، ثموحشراتر  وهوامَّ  ودوابَّ  ونحلر  ونملر  وطيورر  ووحوشر 

 نجومه فيوق، ل  ال   والصور، المتناسق الهيئات المتكامل العجيب الكون ذلك

 ءفالد   لرس  يُ  الذي المني هاجالو   هاج  س   فيوارة، السيَّ  وغي   منها ارةالمتناثرة السيَّ 

 الليل توقف، في دون بدائ  ال حاب  السَّ  الساطع هر  م  ق   فيوالدهور،  رِّ م   ىـعل والنور

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ} فتخل   دون يتعاقبان وكيف والنهار

 مُنذُ  تري التي العظيمة الأنهار فيو ،[40]يس:{ ئى ئم ئح ئج یی ی
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 ع   لِّ كُ  بين ما الأطنان نم   ملايين الملايين ب  صُ الله، وت   أوجدها
 حاها، ولاوضُ  يةر ش 

  ب  صُ ت   تزال
 د  ب   ذُ ن مُ  الأرض جوف نم   المتفجرة العيون نم 

 
 يومنا وإلى الليقة ء

 أنواعها اختلاف على ،الحية الكائنات مجموعة فيو، ب  ضُ ن ت   ولا يضُ غ  ت   هذا، لا

 وأصواتها، وما ولغاتها ألسنتها واختلاف ،اوألوانه رهاو  صُ  ىوشتَّ  ،اوأشكاله 

 الصنع، وكيف في كامر ح  اللقة، وإ   في الصورة، وإبداعر  في جمالر  نم   فيها الله أودع

 شؤونها، وب   بتنظيم تقوم إليه، وكيف تأوي ودعها ثمت  س  ومُ  قرهات  س  مُ  فُ عر  ت  
 
 ناء

 ،معايشها بها بُ تكتس   التي ها، والكيفيةأوكار   ر  ف  وح   ،هاوأعشاش   اوأكنانه   بيوتها

 تقوم وجماعتها، وكيف وأولادها هانفس   عن عُ داف  تُ  أقواتها، وكيف فيها لُ صِّ وتُح  

  !شؤونهم وإصلاح همت  ئنش  وت   بتبيهم

ا الكون لهذا أنَّ  بفطرتهفسيدرك  ؛ تلك الوقفةفُ يق   إنسانر  أيَّما  اومدبر   خالق 

 العدم.  نم   ا لهد  وموج  

 ؛اختلافها على العظيمة المخلوقات تلك جميع في ثانية   النظر أنعم إذا ثم

ل   وأحسنها ،اتفكي   وأعظمها ،عقلا   أكبها نم   بأنه نفسه الإنسان يجدفس  اق  خ 

 عليها مرَّ ك  المُ  هو للأمور، وأنه اوتدبي   حساسية ها، وأشدِّ ار  قد   هالِّ ، وأج  اوخُلُق  

 جميعها. 
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 المخلوقات   تلك جميع   أن يجدفس ؛ثالثة   نظرة   ين  ي  ول  الأُ  النظرتين أتبع إذا ثم

رة   هايِّ ل  ف  وسُ  ايِّ و  ل  عُ  الهائلة   العظيمة   خَّ  له.  مس 

 في النظر يُنع مونالسليمة،  الفطرة ذوي والعقلاء العظماء شأن هو وهذا

 ق  ل  ال   هذا أنَّ   الإدراك تمام فيدركون ؛ملوقاتر  نم    حولهم فيما أنفسهم، ويتفكرون

 إرادة عن العدم، أوجده نم   أوجده الذي ، وأنَّ اأبد   فةد  الص   سبيل على يكن ل

 على مهموكرَّ  همل  ضَّ ف   قد العظيم الالق هذا أنَّ  يرون وتقدير، وعندما ومشيئة

 أنفسهم على بواوج  يُ  أن عليهم الزام   كان ؛لهم اجميع   هار  سخَّ  ملوقاته، ثم جميع

 عليها ضوافر  الكريم، وي   منع  الكبي، والمُ  العظيم، والرب الالق هذا على التعرف

 كامل وجبوته، مع لسلطانه والضوع والاستسلام ،وطاعته وتعظيمه هُ ولاء  

 عليه والثناء وشكره حمده موهالز  ، ويُ ضىالرِّ  وكامل ،المحبة وكامل ،لالذُ 

 نم   أولاهم ما  ـملوقاته، ول   سائر على إياهم ولتفضيلهلهم،  لتكريمه ؛وتعظيمه

  صى.ولا تُح  عدتُ  لا التي النعم

 اللق بين الوصل همزة هي التي ،>العبادة»بــ مىس  تُ  المذكورات وهذه

ـماَّ ، وربهم العباد بين الوثقى روةوخالقهم، والعُ   ،النظام هاوزُ عُ ي   العبادة كانت ول 

 العجز  لَّ كُ  عاجزٌ  -عمن   من تاهُ آو مواهب نم   الله أولاه ما على- بطبيعته والإنسان

 حكمة اقتضت لذلك ؛بٌ ي  غ   الله لأن ؛ بهر  ب   يربطه الذي النظام هذا ع  ض  و   عن

 ر  يُ  أن الله
 للعالمين.  ورحمة   ىد  وهُ  شيء لكل ابيان  ت   الكتب ل  ز  ن الرسل، ويُ  ل  س 
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 ،سنىالحُ  بأسمائه  الله عرفةم   هي ؛الإلهية الدعوات مفتاح أن ومعلومٌ 

 هذه كانت ماَّ ـالأنبياء، ول   دعوة لاصةخُ  هي المجيدة، التي وأفعاله ،لىالعُ  فاتهوص  

 الذي والحق ،سالاتالر   ىح  ر   بُ ط  قُ  هو الذي ؛التوحيد مالك   ة  ن مِّ ض  ت  مُ  المعرفة

 أحببتُ  ؛الانبياء دعوة عليه تي  ن  بُ  الذي وات، والأساسوالسما الأرض به قامت

 التكلان.  وعليه التوفيق فأقول: وبالله ؛ه  ب   أبدأ أن  

    
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 التوحيـد
 

 غوي: اللُّ مدلوله

هُ  :العرب تقول د  حَّ ل هاتوحيد   و  ع  بالشيء،  رادالانف   هي ةد  ح  ، والو  اواحد   ، ج 

 و   هُ أنَّ  د  ق  ت  ، واع  اد  واح   هُ ل  ع  ج   اتوحيد   الشيء د  حَّ و  و  
 مادة   أنَّ  البحث لاصةوخُ  .دٌ اح 

  ل  و  ح   ورُ دُ ت   (د  حَّ )و  
 ير ظ  ن   وجود وعدم ،بأفعاله أو ،فاتهبص   أو ،هبذات   الشيء رادانف 

  فيه. دٌ واح   هو فيما له

 التوحيد:  أصل

 في دٌ واح  أسمائه،   في دٌ واح  صفاته،   في  دٌ ح  اذاته، و في دٌ واح   الله أنَّ ب اعتقادٌ  هو

 ع  أفعاله، وج  
 دعب  يُ  لاَّ إليه، بأ هالتوج   في اوواحد   ،اواحد   اواعتقاد   وعملا   قولا   ه  ل 

ى ولا ،غيه ى سواه، ولا يُدع  ى يُخش   هو هعليه، وأنَّ  إلا لكَّ و  ت  يُ  اه، ولاإيَّ  إلا ويُتَّق 

ى لكل والمصدر المرجع هُ د  ح  و    أو الملائكة تُتخذ لاَّ أمقصد، و كل كائن، ومُنت ه 

 وألاَّ  الله، دون من اأرباب   غيهم وأ المشايخ وأ الأولياءأو  نوالصالح أو نوالنبي

ذُو وألاَّ والنائبات،  الشدائد في يدعوهم أحدٌ  ،  الله وبين العباد بين وسائط ايُتَّخ 

 نم   شيء، ولا يملكون الأمر نم   لهم عبيد، وليس اجميع   أنهم والاعتقاد العلم مع

 ي. م  ط  ق  
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 التوحيدأقسام
 

َقَ يَُ  ية:َلَ كَُ أقسامَ  ثلاثة إلى التوحيد مَُسَّ

 الألوهية.  توحيد( 1

 ». كمالحُ  توحيد»لـ المتضمن الربوبيِّة ( توحيد2

 والصفات.  الأسماء توحيد( 3

 . >الفاتحة»سورة  في موجودة الأقسام هذه وجميع 

 

   
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 الألوهية:  توحيد: أولًا 

  وحده، وتوحيده له ينالدِّ  وإخلاص، بالعبادة الله إفراد هو تعريفه:

ا بها دينالمتعبَّ  العباد بأفعال   .شرع 

  .ب  ل  د والط  ص  أو توحيد الق   ،مى توحيد العبادةس  ويُ 

هُ ي ؛وهو منسوب إلى الإله أ ل  ه  ي 
ب د  ،وهية  لُ وأُ  وهة  لُ وأُ  إلاهة   قال: أ ل  بمعنى ع 

ن يُعبد بحق إلا الله وحده هو ، والإلهُ عبادة   بُودُ، ولمَّا ل يكن في الوجود م  لا  ،الم ع 

منها لغيه، وجميع  ا نصرف شيئ  لاَّ جب علينا أن نفرده بالعبادة، وأشريك له، و

كه شر   ومقصورة عليه، لا ي   ،هي حق له وحده ؛االأعمال التي تعبَّدنا الله بها شرع  

وهذا هو تحقيق قوله  ،مرسلرب، ولا نبي ك مقل  لا م   ه،فيها أحد من ملوقات

 .[5]الفاتحة:{  ٿ ٿ ٿ ٿ} تعالى:

صر الح   أفاد   ؛العامل المعمول إذا تقدم على أنَّ  في لغة العرب ومعلومٌ  

 مقصورةٌ  -على اختلاف أنواعها- العبادات جميعها ؛ فإنبناء  على ذلكو ،المطلق

 جم جح ثي ثى ثم ثج تي } :تعالى لذلك قال ؛لله وحده لا شريك لهعلى ا

  .[110]الكهف: {سج خم خح خج حم حج
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َالتوحيدوَ قَ ف إلا بما  نعبده لاَّ د إلا الله وحده لا شريك له، وأ نعبلاَّ : أامَهذا

{ سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي } تعالى: لهلقو ؛شرع

بأن جميع العبادات حق ثابت له وحده لا  ،مع الاعتقاد الجازم، [110]الكهف:

، وم  ، ولا يجوز أن يُ له شريك منها  اصرف شيئ  ن ي  صرف شيء منها لغيه البتَّة 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې} اا كافر  يكن  مشرك   ،لغيه

بَّدُ : >عد َيَ »ومعنى ، [117]المؤمنون:{  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ت ع  قال  ؛ي 

َوَ هََُاءَُعَ الدَُرسول الله صلى الله عليه وسلم: »
 . (1)>ةادَ بَ العَ 

 ادة: العبـ

 والأفعال   ،ن الأقوال  م   رضاهوي   به الُلهل ما يُ  كُ ل   عٌ جام   اسمٌ  ها:يفَُعرَ تَ  ❖

لا  هُ د  ح  و    الله  إلاَّ  د  عبُ ن   لاَّ ها أاعُ ه، وجم  باد  بَّد  الُله بها ع  ع  التي ت   ،نةرة والباط  اه  الظَّ 

والاستسلام، ومع  ،والضوع ،لِّ الذ   ام  ع تم  ، م  ع  ما شر    ب  إلاَّ  هُ د  عبُ ن   لاَّ أله، و يك  شر  

 والقبول.  ،ضى  والرِّ  ،ةبَّ مال المح  ك  

َالإَ    . >الإخلاص» ركن العبادات الأعظم هوإن  ه:َوتعريفلاصَُخ 

ََلاصَُالإخ َو وتهذيبه وتصفيته وتخليصه من  هو تنقية الشيء: »العربَةَ غَ َلَُف 

 . >كل شائبة

 

صحيح  وصححه الألباني في ( 3828(، وابن ماجة )2969لتمذي )(، وا1479أخرجه أبو داود ) (1)

 .  (3407) الجامع الصغي
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َو الآخرة،  الله والدار   ه  ج  و   ،وأفعاله ،د العبد، بكل أقوالهقص  أن ي  »: عفَالشرَّ

، أو الجاه، أو المنصب، أو اللقب ن م  قامه، أو ى م  أو ليُ  ،وعدم الالتفات إلى الم غ 

 د الل العسل، وهوفس  كما يُ  ،دهافس  ط الأعمال ويُ ب  ب الرياء؛ لأنه يُ ن قال، مع ت  ليُ 

 .>بمثابة الأساس لجميع العبادات -أي الإخلاص-

 عُ ف  ن وت   ،قبولة  تكون م   ؛لاصت على الإخ  ي  قد بُن   ،ها اللهع  بادة شر   ع   ل  كُ ف   

  وم  لقى الله  ي  ندما ي  ع   ،بهاصاح  
ها على يعُ بادات جم  لذلك قالوا: الع  و ؛يامةالق 

  بشرطين اثنين لا ثالث لهما: إلاَّ  بولة  ق  تكون م  لافها لا اخت  

 ،ههج   و  ا إلاَّ به   دُ ص  ق  لا شريك له، ولا يُ  هُ د  ح  لله و   تكون خالصة   أن   (1)

 والدار الآخرة. 

ف ق  ما أمر الله به لُ م  ع  وتُ  ،شروعةم   :أي ؛اتكون صواب   أن   (2) ورسوله  ،و 

نة، وعلى النحو  نصوص الكتاب والس  قتض  من غي زيادة أو نقص، وعلى مُ  صلى الله عليه وسلم

قال  ؛-رضوان الله عليهم أجمعين-واللفاء والصحابة  صلى الله عليه وسلمالذي فعله النبي 

 .[3]الأعراف: {ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}تعالى: 

َ»: صلى الله عليه وسلموقال   َل واَكَ ص  َمَُأيتََُرَ ما  ََأَُوني  َص   .(1)>لّ 

ن يَخَُواَذَُخَُ»: صلى الله عليه وسلموقال    .(2)>...ين َواَعَ ذَُع 

 

 .(674(، ومسلم ) 631البخاري )رواه  (1)

 .  (3215) صحيح الجامع الصغي، وصححه الألباني في (4415(، وأبو داود )1690أخرجه مسلم )(2)
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عوا: ÷وقال ابن مسعود  ب عوا ولا تبتد  يتُم»اتَّ   .>، فقد كُف 

 هــ. ا>وهادُ بَّ ع  فلا ت   ؛حابتهوص   صلى الله عليه وسلما النبي د به  بَّ ع  ت  ي   ل    بادةر ع   ل  كُ »: ÷وقال 

 ،قبلل تصح العبادة ول تُ  ؛ن هذين الشرطين المذكورينم   فإذا اختل شرطٌ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}على صاحبها قوله تعالى:  قُ نطب  وي  

 .[4-2]الغاشية:{   ڄ

ومعلوم  ،رياء   كان العملُ  ؛الإخلاص ه إذا فُق د شرطُ أنَّ  إلى رظ  وهنا نلفت الن 

شرط المتابعة  د  ق  . وإذا فُ تعالىولا يغفره الله  ،ط للعملب  ك مُح والشرِّ  ،كٌ الرياء شر   أنَّ 

ى النبي دثات، وقد نه  ومُح  اع  د  كانت الأعمال ب   ؛رامحابته الك  وص   صلى الله عليه وسلملفعل النبي 

،َ»بقوله: عنها  صلى الله عليه وسلم َضلالة  َبدعة  ،َوكلَّ ة  َب دع 
ة  ث  َمُُد  َكُلَّ ،َفإنَّ َالأمور 

ثات  َومُُد  اكُم  إ يَّ

َفَالنَّارَ  َضلال ة   .(1)>وكلَّ

قال رسول الله  تعالى؛ ها اللهرُ ك لا يغف  دع قرينة الشرِّ الب   ا أنَّ ومعلوم أيض  

ت ج ََالله َإنََّ» :صلى الله عليه وسلم َعَ َزَ اح  ة  ب  كََُنَ التَّو 
ةَ  ع  َب د  ب 

َصاح  : صلى الله عليه وسلموفي رواية أخرى عنه ، (2)>ل 

«َ َبدعت هَاللهإنَّ َحتَّىَيدع 
َبدعة  َصاحب  َعنَكل  َالتَّوبة   .(3)>حجب 

 

 .  (1487)رقم  ، حديثسنن النسائيصحيح  (1)

 .  (1699) ، حديث رقمصحيح الجامع الصغي (2)

 .  (54) ، حديث رقمصحيح التغيب والتهيب (3)
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َوإتمامه ❖  -توحيد الألوهيةأي: – قام هذا التوحيدم   م  ت  : ولا ي  كماله

  بأصلين اثنين عظيمين: إلاَّ  ؛الكمال والتمام إلى درجة   لُ ص  وي  

 صر   ب  الأول:  ✓
 ة والصواب لله وحده لا شريك له. العبادة الالص ف 

 وأشكاله.  أنواعهك بجميع الشرِّ  ح  ر  ط  ب  الثاني:  ✓

حى بُ ط  ا أصل الدين وقاعدته، وهما قُ وهذان الأصلان هُم  وعليهما  ،الرَّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}: قال تعالى ؛ا أساس دعوة الرسل، وهُم هُ ارُ د  م  

 ڳ ڳ }: سبحانه ، وقال[36]النحل:{ ڇ چ چ چ چ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: سبحانه ، وقال[36]النساء:{ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[65]الزمر:{  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

بادة عنى الع  فة م  م وي كمُل إلا بمعر  ت  هذا التوحيد وي   قُ قَّ ح  ت  ولا ي   تحقيقه: ❖

على بها  سبحانهنا الله التي تعبَّد  بادات أنواع الع   فة جميع  وبمعر   ،عشرَّ  لوا ،في اللغة  

ها ،هاف  مع العلم بكي   ،هااختلاف أنواع   مع  ،انر قص  يادة أو نُ ون ز  دُ  ،ت  د  ر  كما و   وكمِّ

 ثي ثى ثم ثج تي }قال تعالى:  ؛لله وحده تٌ ثاب   ق  ح   ايع  ا جم  لم الجازم بأنهَّ الع  

 .[110]الكهف:{  سج خم خح خج حم حج جم جح
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 د  ع  بت  ه ون  ب  ـنَّـلنتج   ؛كُ وهو الشرِّ  ؛هيض  ق  فة ن  ستلزمات هذا التوحيد معر  ن مُ وم  

 لنا توحيدنا.  م  ل  س  ي  ل   ،عنه

بادة وأنواعها  لمعنى الع  لا  شام   اإليك أخي المسلم تعريف   ؛للفائدة اوإتمام  

 م  والع   ،يةب  ل  الق  )
 و  والق   ،يةل 

 كها جميعها: ي  وإل   (والمالية ،يةل 

َأنواعَالعبادات:َ •

 ورسوله   ،بالله الإيمانُ  ؛اها شأن  مُ ها وأعظ  ل  ها وأج  هم   : أ  العبادات القلبية -1

في  ب  بة أوليائه المؤمنين، والحُ واهما، ومح  ن س  أكثر م   صلى الله عليه وسلم رسوله   ومحبة   ،، ومحبته  صلى الله عليه وسلم

  بُ ض  غض في الله، والغ  الله، والبُ 
ر الله، عائ  يم ش  عظ  ة الله، وت  م  ر  ند انتهاك حُ ع 

بات، خ  لاص، والإ  خ  نابة، والإ  شية، والإ  وع، وال  شُ اء، والُ ج  وف منه، والر  وال  

سلام، وع، والاست  ضُ ل، والُ ، والذ  ضى  ب، والرِّ ة الصالحة، والصَّ ل، والنيَّ ك  و  والت  

 .ذلكياد، وغي والانق  

هاد مرة، والج  يام، والحج، والعُ لاة، والصِّ الصَّ  ؛هاهم   أ  : ليةم  العبادات الع   -2

د اج  يارة المس  م، وز  ل  حلة في طلب الع  جرة، والرِّ هاد النفس، واله  في سبيل الله، وج  

ابة ج  المرضى، وإ  يارة يارة الإخوان في الله، وز  د قباء، وز  سج  يارة م  لاثة، وز  الثَّ 

ل ق الذِّ نائ  ور الج  ضُ عوة، وحُ الدَّ  يل س  غ  ر القبور، وت  ف  ور الجماعة، وح  ضُ كر، وحُ ز، وح 

ظة عليها، حاف  والمُ  عليهم، وأداء الأمانةلاة والصَّ  ،منهُ ف  ود   ،ينهمف  ك  وت   ،الأموات
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ام الوالدين، وإكر   ر  ة الأذى عن الطريق، وب  اط  م  م، وإتقان العمل، وإ  ح  ة الرَّ ل  وص  

 ته ف  لاط  ومُ  ،الة اليتيمف  م، وك  سل  ة المُ يب  ي الشَّ ام ذ  ار، وإكر  ام الج  يف، وإكر  الضَّ 

 ج  و  ة والابتسام ب  اش  ش  تها، والب  ي  م  ن وت   ة على أموالهظ  والمحاف   ،اتهواس  ومُ 
الإخوان،  ه 

َّ والم   ةط  ب  والأر   داء المساج  ن وب    وغي ذلك.  ،اليية ات  ب 

 ،يدحم  والت   ،يحب  س  والت   ،رآنالقُ  راءة  كق   ؛رك  الذِّ  ؛هاهم   أ  : ليةو  العبادات الق   -3

 ي، والد  كب  والت   ،يلهل  والت  
 
دعاء و -ب ،دعاء السؤال والطلب -أ: )بنوعيه   عاء

، والكلمة الطيبة، والدعوة إلى الله، صلى الله عليه وسلمالثناء والشكر(، والصلاة على النبي 

الحديث، وتعليم الناس أمر دينهم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ق د  وص  

ولأئمة  صلى الله عليه وسلم والتواصي بالحق، والتواصي بالصب، والنصح لله ولكتابه ولرسوله

المسلمين وعامتهم، والاستعاذة، والاستغاثة، والاستعانة، والحلف بأسماء الله 

 . ذلكوغي ،الفأل، والسلام وردهولى، الحسنى وصفاته العُ 

ذر، وإطعام بح، والنَّقة، والذَّ د  كاة، والص  الزَّ  ؛هاهم   : أ  العبادات المالية -4

مي لِّ ع  ة على مُ ق  ف  د الدينية، والنَّوالمعاه   سوالمدار   دناء المساج  ة ب  ف  ل  عام، وكُ الطَّ 

يل ب  طين في س  والمراب  دين يز المجاه  ه  والأيتام، وت   يالة على الع  ق  ف  الناس الي، والنَّ

، وف كقاب، وإعان  عتاق الرِّ تاد للجيش، وإ  حة والع  اء الأسل  الله، وشر    ة المكُاتب 

ين، وب  ض  العاني، وق    ، المياه آبار   رُ ف  يل، وح  ب  طة لأبناء السَّ والأرب   ناء البيوتاء الدَّ

 وغي ذلك.  ،داياواله  



 

28 

 
 

ه فيها كله، ولا ي شر    يك  لا شر    هُ د  ح  لله و   تٌ ثاب   ق  ح   هذه العبادات يعُ جم  و

ل ك ،أحدٌ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}قال تعالى:  ؛لس  ر  مُ  ي  ب  ، ولا ن  بقرَّ مُ  لا م 

، 162]الأنعام:{  ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

الله، أو يستعين بغيه، أو  يدعو غي  ) كأن   ؛لغي الله امنها شيئ   ف  فمن صر   ، [163

ن ص  ذر لغيه، أو يُ  ن ي   بذلك  يكونُ  ؛(لغيه ح  ذب  ف بغيه، أو ي  ل  ه لغيه، أو ي  لات  سِّ

  .(1)-ن ذلكوإياكم م   نا الُلهأعاذ  - اا كافر  ك  شر  مُ 

   

  

 

 فر  العمل وكُ  فر  للسلف في التفريق بين كُ  عٌ تب  مُ  ‘ الشيخ  أنَّ  م  عل  ي   بالقارئ الكريم أن   لُ ويج مُ  (1)

بين   قُ رِّ ف  ، وكذا يُ ينَّ ع  ي المُ كف  وت   ي المطلقكف  ل عن الملة، وبين التَّ نقُ لا ي   فرر لة وكُ ل عن الم  نقُ ي   فرر الاعتقاد، وكُ 

ن لا  الذنب ليس كم   ل  ستح  ن ي  م   نه أصغر، وأنَّ نه أكب وم  ك م  الشرِّ  فاق العمل. ويرى أنَّ ون   فاق القلبن  

ف ق كل هذا يستحله.   .~ف الأصول والضوابط التي قررها جهابذة علماء السل و 

 في الشيخ غي هذا، والله أعلم.   يتوهم أحدٌ  ئلاَّ ل    :هذا قلتَُ



 

29 

 
 

  :توحيد الُحكْم»الربوبية المتضمن لـ توحيدثانيًا< : 

َالرََّ َلََُب  أنشأه  ؛ أي:هُ ب  بَّ ور   هُ ب  ر   اهُ بَّ قال ر  ية، يُ ب  ن التَّ م   شتق  مُ  :برَ العَ َةَ غَ ف

 مام. التَّ  دِّ إلى ح   اور  فط   اور  ، وط   فحالا  حالا  

م، يِّ ، والق  بيِّ ر  ر، والمُ بِّ د  ك، والمُ يد، والمال  السَّ  :طلق علىيُ  ةغ  في الل   اأيض   ب  والرَّ 

 ، لم  الع   ب  ابة، ر  الدَّ  ب  ، ر  البيت   ب  قول: ر  ي   كأن   ؛افض  يُ  لا ط أن  شر  م، ب  نع  والمُ 

 ه. حو  ون  

د، هُ ع  هيئة، والتَّ ء، والتَّ نما  ة، والإ  ئ  نش  ية، والتَّ ب  التَّ  :لىع   لُ دُ ت   يةوب  بُ وكلمة الر  

يادة، لاء، والسِّ د، والع  ش  ع، والح  م  صلاح، والج  فالة، والاست  عاية، والك  والرِّ 

 ل  م  ام مع التَّ ف التَّ صر  الأمر، والتَّ  يذ  نف  ة، وت  ئاس  والرِّ 
وجميع هذه المعاني  .امالتَّ  ك 

مية وله الحاك   ،قطل  م المُ فهو الحاك   ؛فاتهن كانت هذه ص  ب، فم  في معنى الرَّ  محصورةٌ 

 کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ }لقوله تعالى:  ؛عناز  ين بلا مُ قة على العالم  طل  المُ 

وقال سبحانه: ، [40]يوسف:{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ }: سبحانه وقال، [12]غافر:{ ڻ ں ں ڱ}

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ} : سبحانه وقال، [62]الأنعام: {ڈ

 .[87]الأعراف:  { ئا
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َفه:ََتعري ❖

 زقر ، ور  قر ل  ن خ  م   بأفعال نفسه تعالىالله  إفرادُ  :هو توحيد الربوبية
ر
، ، وإحياء

ر ، وح  ةر وإمات ر ، ون  شر   للأمور، وغي   صريفر للكون، وت   ، وتدبير ، وإيجادر ير سخ  ، وت  شر 

صَّ اللهذلك م     .سبحانهبها ذات ه  ن الأفعال، التي خ 

َحقيقته:َ ❖

ق هو الال   تعالى الله  بأنَّ  يدالأك  الجازم  وحقيقة هذا التوحيد هو: الاعتقادُ 

بها  فُ صرَّ ت  ، والمُ هُ د  ح  و  ر لشؤونها ، والمدبِّ هُ د  ح  و  اق لها ، والرزَّ هُ د  ح  لجميع الكائنات و  

ن خلقه، م   ه أحدٌ لك  كه في مُ شر   ، لا ي  هُ د  ح  و  لها  ثُ ، والوار  هُ د  ح  و  ، والمالك لها هُ د  ح  و  

ِّ ل، ويُ رس  مُ  ب، ولا نبي  رَّ ق  مُ  كٌ ل  لا م   قتض إرادته ومشيئته على مُ  ها كيف يشاءفُ صر 

شاء ين مَّ ع   ما شاء   فُ صر   ، وي  هُ د  ح  و  شاء يما يشاء لمن  بُ ، وي   هُ د  ح  و  وتقديره 

ه، وأنَّ  هُ د  ح  و  ، والحاكمية المطلقة على عباده له هُ د  ح  و   دُث في لا رادَّ لحكُم  ه لا ي 

ها دُ وج  يكن، وهو خالق الكائنات، ومُ  يشأ ل    مُلكه إلا ما يريد، ما شاء كان، وما ل   

 ئى ئې } هُ د  ح  و  إليه  ع لجميعها، وجميعها صائرةٌ المرج  ، وهو هُ د  ح  و  ن العدم م  

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} هُ د  ح  و  لها وهو المالك  ،[16]غافر:{  ی ی ی ئىئى

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} ،[1]الملك:{  پ پ پ پ

]آل {  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .[26عمران:
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على ملوقاته،  قةأن تكون له الحاكمية المطل   دَّ بُ  فلا ؛فمن كانت هذه صفاته 

 وهو معبودهم لا معبود لهم سواه. 

َمَبينَتوحيدَالألوهيةَوالربوبية:التلازَُ ❖

، قُ ، الراز  فُ صرِّ ت  ، المُ كُ ، المال  رُ ، المصوِّ ، البارئُ الله هو الالقُ  أنَّ  ف  ر  ن ع  م  ف  

كل  ب  ، ور  ، وينفعُ ضُ  ، وي  عُ ط  ق  وي  ، لُ ص  ، وي  منعُ عطي، وي  ه يُ ، وأنَّ ميتُ حيي، المُ المُ 

 
ر
 م  و شيء

 ع  ن  ربي لهم ب  باد، والمُ ور الع  مُ على أُ  مُ القائ   هُ ، وأنَّ هُ يكُ ل 
ولا  د  ع  التي لا تُ  ه  م 

ف كل  ؛هاصدرُ في الأرض ولا في السماء إلا هو م   عمةر ن ن  صى، وما م  تُح  ر  ن ع  فم 

يع جم   واه، وأنَّ ين س  للعالم   ود  عبُ ، لا م  هُ د  ح  و  ه هو المعبود يعتقد أنَّ  أن   هُ م  ز  ل   ذلك

لق لقه، وال  ن خ  م   ا أحدٌ كه به  شر   ، لا ي  هُ د  ح  و  حق  له  ها هيالعبادات على اختلاف  

م الحقيقي بين دهم، وهذا هو التلازُ يِّ كهم، وس  بيده، وهو ربهم، ومال  كلهم ع  

مان، ولا ينفع الإيمان بأحدهما دون الآخر، بل ينفص  التوحيدين؛ لأنهما توأمان لا 

  قَّ ح   تعالىد الله عبُ ن الجمع بينهما، فالذي ي  م   دَّ لا بُ 
ا، ك به شيئ  شر  يُ  بادة، ول   الع 

 ج  لو   ة  بادته خالصوكانت ع  
 لغي الله تأثي   اعتقد أنَّ ، واوصواب   الله ه 

ر
 ا مع الله في شيء

 يف ما لا يقدر عليه إلاَّ صر  في ت  درة له القُ  ه، أولك  ن مُ م  
 
، ، والإماتة   الله، كالإحياء

 ،ر  ف  فهذا قد ك   ؛السوء فُ فع، ويكش  ، والن ك الضَُّ ه يمل  ذلك، وأنَّ  ، ونحو  زق  والر  

 عمله.        ط  ب  وح   ،وأشرك
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  ب  ن اعتقد أنَّ الله هو ر  كذلك م   
ر
، قُ ، الراز  قُ ه الال  ليكه، وأنَّ وم   كل شيء

  اشيئ   ف  وصر    ،.. إلخ.وينفعُ  ضُ  يت، والذي ي  م  حيي، المُ المُ 
ن العبادة إلى غيه، م 

 
ر
ر   قد افهو أيض   ؛ستسلم لأحكامهي   ، أو ل   يسير  ولو بشيء ف  حلال الدم  ،ك  وأشر    ك 

 . على أكمل وجهر  ق التوحيدينقِّ يُ  ، ما ل   دلا  ولا ع   انه صرف  الله م   قبلُ والمال، ولا ي  

هُ بأفعاله  د  العبدُ ربَّ ة   دٌ ، واعتقد أنَّه واح  سبحانهفإذا وحَّ مَّ
 في جميعها، وأنَّ أ ز 

 ، واعتقد  االأفعال التي تعبَّدنا بها شرع   هُ كذلك بجميعد  ها بيديه، ووحَّ لَّ الأمور كُ 

 ق  قَّ بذلك قد ح   يكونُ  ؛واهُ ها س  ق  ح  ست  ، لا ي  هُ د  ح  و  لها  ق  ح  ست  بحانه هو المُ سُ  هُ أنَّ 

 قُ الموفِّ  والُله .توحيد الأسماء والصفات يقُ ق  ويبقى عليه تح   ،االتوحيدين مع  

 واب. للصَّ 

   
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  :توحيد الأسماء والصفات:ثالثًا 

كُ بالب  الغ   المعلوم أنَّ  ن  م  ـل   هُ إنَّ   ر  هما ي م  شر  ن للعقل الب  مك  ، ولا يُ صر  يب لا يُد 

  ت  ض  ت  ك اق  ذل  ل   ؛يبؤون الغ  ن شُ على الحقيقة، لأي  م   اك ذلك  إدر   ما  س  
 ة الله أن  كم  ح 

م الكثي هُ ف  رِّ ع  يب، ويُ م على بعض الغ  هُ ع  طل  ، ويُ ين الحقِّ ود   دىبالهُ  ل  سُ الر   ل  رس  يُ 

فونا وص، نقُ غي م   لا  كام   ىدذا الهُ ونا به  ؤلى، فجاه العُ فات  ه وص  ن أسمائ  م   وعرَّ

ونا على ما ي  جهر و   مِّ ت  على أ   هفات  ه وص  بأسمائ   ، سبحانه ه  ب   ليقُ وعلى ما لا ي    ه  ليق ب  ، ودل 

 ي   وى أن  س   ن وظيفةر للعقل البشري م   ق  ب  ي   ول   
لك النصوص ت   تعالى الله ن  ع   ل  عق 

 م  هَّ ف  ت  ها، وي  ر  بَّ د  ت  المجيدة، وي  ه وأفعال   لىه العُ فات  سنى وص  ه الحُ أسمائ   دة، في بيان  الوار  

  هُ ت  ن  مَّ ض  ما ت  
والأفعال على  فاتلك الأسماء والصِّ لت   يةسام   ن معانر م   صوصلك النُت 

ة غ  لُ  يه  ض  ت  ق  اء، وعلى ما ت  رَّ يعة الغ  يه الشرَّ  ض  قت  ما ت   ب  س  ا، ح  نَّالله م   هُ ض ما أراد  قت  مُ 

ة، مع ل  المفضَّ  الأوُلى القرون الثلاثة هُ ت  م  ه  ما ف   ب  س  ح   ،ويمالق   ج  ه  ب، وعلى النَّر  الع  

 م   صلى الله عليه وسلم هولُ سُ له ر   هُ ت  ، وأثب  ه  الُله لنفس   هُ ت  ب  إثبات ما أث  
ر
، مع وأفعالر  فاتر وص   ن أسماء

 أويلر أو ت   ،عطيلر أو ت   ،ثيلر أو تم   ،شبيهر ن غي ت  ا، م  وإثبات   افي  الإيمان المطلق بجميعها ن  

 وبلا تكييف.  ،رادبالمعنى المُ  ل  يُخ  
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َمقاصدَهذاَالتوحيد:َ ❖

 ثلاثة:  أمورٌ  -والله أعلم-ن هذا التوحيد القصد م  

 المخلوقين.  فات  ص   ة  شابه  مُ  ن  ع   تعالىالله  يهُ نز  ت   (1)

سُولُهُ ب   الإيمانُ  (2)  ر 
هُ ب ه  ف  ص  هُ، أو و  س  ف   ن 

ف  الُله ب ه  ص   ،امع إثباته   ،صلى الله عليه وسلمما و 

 ح.ال  الصَّ  فُ ل  ها السَّ م  ه  كما ف   ،مهاه  وف  

فة عر  ن م  م   واليأس الكليِّ  ،هاق  دراك حقائ  لة إ  او  ن مُح م   ال تمام  الأم   عُ ط  ق   (3)

 ا. كيفياته  

: ون قوله تعالىلمضمُ  لُ ام  والشَّ  لُ الكام   يقُ حق  فيها التَّ  ؛وهذه الأمور الثلاثة

 في هذه الآية الكريمةف ؛[11]الشورى:{ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}

ٌ  وضيحٌ ت   لك الحقيقة هي فات، وت  الأسماء والصِّ  نة في جميع آيات   للحقيقة الكام  ب ينِّ

مع  ،هافي جميع   شيءٌ  ه  ليس كمثل   هُ ث، واعتقاد أنَّ ة الحواد  شابه  ن مُ ع   سبحانه هُ نزيُ ت  

 م   نةوالس   في الكتاب   د  ر  ما و   يع  جم   إثبات  
ر
 البحث   ن  ع   فِّ ، مع الك  فاتر وص   ن أسماء

 صر  والب   مع  ي السَّ ت  ف  ص   -والله أعلم-بحانه س الُله ا، واختار  ها وكيفياته  ق  في حقائ  

م  ع   اك جميع الأحياء بالاتصاف  لاشت   ؛فاتن الصِّ ا م  دون غيهم  
ل  ه أنَّ بهما، وليُع   باد 

  مُ ز  ل  ة، ولا ي  ل  ماث  مُ ـ الض  قت  لا ت   صر  والب   ع  م  م له في السَّ هُ كت  شار  مُ 
ق ة الال  شابه  نها مُ م 

 ه سميعبأنَّ  الإنسان ف  ص  و  بالسميع البصي، و   نفسهُ  ف  ص  و    بالمخلوق، فاللهُ 

ن أضواء البيان، م   سٌ ب  قت  مُ ]شابهة. والمُ  لة  ماث  مُ ـال قتض ذلكلا ي   ه  لِّ ع هذا كُ ، ومبصي

 . [فاتالأسماء والصِّ  :اضرةقيطي في مُح ما قاله الشيخ الأمين الشن ل  وما أجم   
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: تعالى قالف ؛بالسمع والبصر في غي ما آية من كتابه نفسه سبحانه صفوو  

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ}وقال سبحانه:  ،[75]الحج:{ ڎ ڎ ڌ ڌ}

كما قال  صر   والب   مع  بالسَّ  ث  الحواد   بعض   ف  ص  و  و  ، [11]الشورى:{ ٹ ٹ

 ،[2]الإنسان:{  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}تعالى: 

{ تي تى تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح بج} :سبحانه وقال

  .[38]مريم:

 ح   صٌر وب   معٌ س   تعالى ه  لَّ ل  ، ف  ق  ما في القرآن ح   أنَّ  ك  شُ لا ن   ونحنُ 
 قان  ان لائ  يَّ يق  ق 

ه في ين لحال  ب  ناس  ين مُ حقيقيَّ  اوبصر   امع  للمخلوق س   ، كما أنَّ سبحانه هه وكمال  بجلال  

 ز  ج  ه وع  نائ  وف   ه  ر  ق  ف  
ل ما ث  المخلوق كم   صر   وب   ع  م  ق، وس  الال   صر   وب   ع  م  ، وبين س  ه 

 الفرقُ ة، شتك  وغي المُ  نهاشتكة م  ن الأفعال المُ م   المخلوق وذات قالال   بين ذات  

  بينهما
 
 ،ينالمخلوق   ق وذوات  كالفرق بين ذات الال   ؛فات المخلوقينوص   وبين أسماء

م  ن المتأخرين في هذا التوحيدم   الكثيين ولقد زلَّت أقلامُ  لا  ءُ الك  ل  عُل ما   ، وأ د خ 

ن اد قةُ  الزَّ خاصة في على هذا التوحيد،  وضلالاتر  بهاتر نيون شُ والباط   فةُ الفلاس  وو 

واء، ة، والاست  يَّ ق، والأصابع، والمع  اوالسَّ  ،هج  كالو   ؛ات  والذَّ  فات الأفعالص  

داع، يد، وال  كر، والك  ط، والم  خ  ب، والسَّ ض  ضا، والغ  يء، والرِّ ج  زول، والم  والن 

ب ـ لك  ت  لَّ ب  ونحو ذلك، وقد ض  ، بج  ع  ك، والتَّ ح  ة، والضَّ بَّ ح  هزاء، والم  والاست   ه  الش 

لينا أن ع   ازام  ل   كان   ك  فلذل   ؛نا هذاوإلى يوم   ةمَّ ن هذه الأُ والتأويلات الكثيون م  
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لة، وِّ د المؤ  ق  عت  ك مُ لة، وكذل  طِّ ع  هة والمُ بِّ ش  ن المُ م   لال  يغ والضَّ قد  أهل  الزَّ عت  مُ  ض  عر  ن  

 مُ نخت   م  عليها، ثُ  دِّ مع الرَّ  ،بهاتر ن شُ ة، مع بيان ما جاؤوا به م  ض  وِّ ف  فة، والمُ والواق  

والجماعة، الصحابة والتابعين والذين  ة  نَّأهل الس   د  ق  عت  بمُ  كس  تام م  البحث بخ  

 ر  م  نا في زُ شر   نهم وح  ا الله وإياكم م  ، جعلنانم بإحسوهُ بعُ اتَّ 
 م أجمعين. ته 

 

    
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 قرَبعض المذاهب والفِ
  

 :مة: الُمشَبِّهة والُمجَسِّأولًا 

َهَُ  َعَ القائ َم  ص  بخصائ   فوهُ ص  و  ، و  كالأجسام   مٌ س  هو ج   الله:َنَ لون

ر   ^ ر  م  عُ  بن   الله عن عبد   البخاري رواهُ  لين بحديثر د  ست  ، مُ المخلوقات  
قال: ذُك 

الُ عند النبي  جَّ َ»فقال:  صلى الله عليه وسلمالدَّ َاللهَلاَاللهإنَّ ي كُم،َإنَّ ىَعل  ََيَ  ف  ر  و  َبأ ع  َ-ليس  ار  وأ ش 

ه َإلىَ بي د 
ي ن هَ  ن ََ،-ع  ي ن هَُع  َع  أنَّ ن ى،َك  َاليُم  رَُالع ين   و  َأع  ال  جَّ َالدَّ يح 

َالم س  ي ةَ ـبَ ـوإنَّ
اف  َط    .(1)>ة 

َعينه»: صلى الله عليه وسلمفي قوله  وقالوا: َإلى َبيده ر كسائ   هُ ـين ع   على أنَّ  دلالةٌ  >وأشار

  .(2)الأعين

 . إلخ. نا..كأسماع   عٌ م  س  ينا، وأيد  ك دٌ نا، وي  ه  كأوجُ  هٌ ج  له و   وا:وقال

ا ك  ك عُ : تعالى الله عن ذل  أقولَُ ا، وح  لو  عليهم بقول الله  دَّ رُ ن   نا أن  بُ س  بي 

وفيها ما . [11]الشورى:{ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}: سبحانه

 على هؤلاء.  الردِّ  ن  يكفي م  

   

 

 

 .(169، ومسلم )(7407البخاري )رواه  (1)

 (.  13/389فتح الباري ) (2)
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 لة: طِّعَمُـفاة والا: النُّثانيً

ه، ولا وق  ه، ولا ف  ج  ، ولا خار  ل العال  هو داخ  لا » :اأيضًََالله َنَ لونَعَ مَالقائ َهَُ 

ه، ولا  ب  لا  تص  ه، ولا مُ مال  ن ش  ه، ولا ع  ين  يم   نه، ولا ع  اء  ر  ه، ولا و  ام  ولا أم   ،هت  تح  

 . >ث ا له... إلخا له، ولا مُحاي  باين عنه، ولا مُ  لا  نفص  مُ 

ا ق يل  » وهذا نصه: ،على هؤلاء في الردِّ  ‘ما قاله ابن تيمية  ل  وما أجم    إ ذ  ف 

ما   ه 
ن  ب أ ن فُس  ما 

ائ  ان  ق  جُود  و  : م 
 
ء لا  ر   ،ل ل عُق  خ  ن  الآ  ا ع  ج  ار  ا خ  ذ  كُونُ ه  هُ ولا لا  ي   ،مُب اي ن ا ل 

لا  ف يه   اخ  لا  د  ن هُ  ،و  يب ا م  ر  لا  ق  ن هُ  ،و  ا ع  يد 
لا  ب ع  ت هُ  ،و  لا  تح   هُ و  ق  لا  ف و  لا   ،و   و 

ين ه  م  ن  ي  لا  ع  و 

ه   ار  ن  ي س  هُ  ،ع  اء  ر  لا  و  هُ و  ام  لا  أ م  ر   ،و  خ  ا إلى  الآ  دُهُم  ي  أ ح 
رُ أ ن  يُش  وَّ لا  يُت ص  لا   ،و  و 

ي ه   ب  إل  ه  ن هُ  ،ي ذ  رُب  م  ق  لا  ي  ن هُ  ،و  ب عُد  ع  لا  ي  ن هُ  ،و  لا  ع   و 
ي ه  ك  إل  رَّ ت ح  لا  ي  ب   ،و  لا  يُق  ي ه  و   ،لُ إل 

ن هُ  ضُ ع  ر  لا  يُع  ن هُ  ،و  بُ ع  ت ج  لا  ي   هُ  ،و  لىَّ ل  ت ج  لا  ي  ي ن ه   ،و  ع 
رُ ل  لا  ي ظ ه  ن هُ  ،و  ُ ع 

ت ت  س  لا  ي   ،و 

اة   ن ف  قُولُه ا ال  ي ي 
ت  اني  الَّ  الم  ع 

ه  ذ  ث الُ ه  أ م  ن اع  وُجُود  م   ؛و 
ت   ام 

ار  ر 
ط  ض 

ءُ ب الا  لا  عُق  م  ال 
ل  ث ل  ع 

ي ن   ذ   . (1)>ه 

، ي  ولا لا ح   ي  ود، ولا ح  وجُ ولا لا م   ودٌ وجُ م   هُ إنَّ  ولُ قُ لا ن  » وهمَالقائلون:

ٌ ولا ع  
... إلخ ال   .(2)«ولا لا عال 

 

 (.  297/5مجموع الفتاوي ) (1)

لقرامطة الذين ينفون عن الله إلى ا هذا القول ىفي مجموع الفتاو ‘ب شيخ الإسلام ابن تيمية س  ن   (2)

   .>327/ 5» : انظر ،النقيضين
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  ارار  هذا ف   قالوا 
-له  ود  الوجُ  ن تشبيهه بالموجودات والمعدومات، فإثباتُ م 

له  يهٌ شب  ت   -همعم  في ز  -الوجود عنه  فيُ له بالموجودات، ون   شبيهٌ ت   -همعم  في ز  

 ؛المعدوماتب ه  يه  ن تشب  م  وبالموجودات،  ه  ن تشبيه  هم م  رارُ فف   ،بالمعدومات

ِّ هُ ع  أوق   م عليه !بالكليَّة   ود  الله فنفوا بذلك وجُ  أه؛و  أنواع التعطيل وأس   م في شر 

  .والناس أجمعين الله والملائكة نُ لعائ  

ن هُ »ورحم الله ابن تيمية إذ يقول:   وا م  ر  َّا ف 
مُ  ل   يخ  لُصُوا م  مُهُم   ،ثُمَّ إنهَّ ل ز  ب ل  ي 

بَّهُوهُ ب ال   د  ش  كُونُوا ق  م  أ ن  ي 
له   و  ي اس  ق 

لى  ق  ت  ـع  ن  المن ع  ـمُم 
س  م  ي هُو  أ خ 

ذ  وجُود   الَّ

المعدُوم  المم   وا في  ز   ؛ك ن  و  ر  ف  ه  ب المف  ب يه  ن  ت ش 
م م  ه  م  الموجُود ات  ع  ات  و  دُوم   ،ع 

ات  الم ف  فُوهُ ب ص  ص  و  ت ن  و  ق  م  ت ي لا  ت  ات  الَّ وُجُود  ع  ف  الم ،ب لُ ال  لا  ات  ع  ب خ  دُوم 

ك ن ات  الم ذُورو  .  ...م  ح  ي س  ب م  ةُ ل  د 
ح   الم لا 

 
ء ؤُلا  ن هُ ه 

رَّ م  ا ف  ا  ؛م  ق  ي  ح  ا سُمِّ هُ إذ  إ نَّ ف 

ه   س  ما  ب ن ف 
ائ  ا ق  جُود  و  ي ا ،م  يما   ،ح 

ل  اؤر   ،ع  يما   ،وف 
ح  ي  الم   ،ر  سُمِّ م  و  ل ز  ؛ ل   ي  ك 

ل  لُوقُ ب ذ  خ 

لا    أ ص 
لُوق  خ  ل م 

كُون  مُ اث لا  ل  ك  أ ن  ي 
ل  ن  ذ 

ا ،م  ق  ا ح  ذ  ان  ه  و  ك  ل  جُودر  ؛و  و  ان  كُل  م  ك  ل 

جُودر  و  كُلِّ م 
دُومر  ،مُ اث لا  ل  ع  كُلِّ م 

دُومر مُ اث لا  ل  ع  ان  كُل  م  ك  ل  ان  كُل   ،و  ل ك  ن هُ و  ى ع  ا يُن ف   م 

فُ  ص  ك  ال و 
ل  ن هُ ذ  ى ع  ا يُن ف  كُلِّ م 

 مُ اث لا  ل 
ات  ف  ن  الصِّ

ءٌ م  ادُ  ؛شي   و  : السَّ يل 
ا ق  إ ذ  ف 

جُودٌ  و  اد   ؛م  و  لسَّ
 مُ اث لا  ل 

جُودر و  ن ا كُلَّ م  ل  ع  د  ج   ق 
 
ء ؤُلا  ل  ه  لى  ق و  ان  ع  ن ا:  ،ك  ا قُل  إ ذ  و 

دُ  ع  ب ي اضُ م  ة   ؛ومٌ ال  اي  ا في  غ  ذ  لُومٌ أ نَّ ه  ع  م  . و  ب ي اض  ل 
دُومر مُ اث لا  ل  ع  ن ا كُلَّ م  ل  ع  كُنَّا ق د  ج 

اد   س  ف  ل   ،ال  ب  الإ   ز 
ا لح   ي  ز 

ا خ  ذ  ي ه 
ف  ك  ي  اد  ـو   . (1)>ح 

 

 . (327/5مجموع الفتاوى ) (1)
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 ادَّ مُح   فأي   :أقولَُ 
 قول الله: عُ سم  ي   در لح  ن مُ ند الله م  ع   أكبُ  صلى الله عليه وسلم لله وللرسول   ةر

{ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}

لا »يقول:  ثم [2]آل عمران:{ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ} وقوله سبحانه: ،[58]الفرقان:

  !>ي  ولا لا ح   ي  ح   أقولُ 

 ئا ىئا ى ې ې ې ې} الله: ول  ق   عُ سم  وي  

 ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئوئو ئە ئە

 ئى ئى ئې ئې} وقوله: ،[73]الأنعام:{ ئج ی ی یی

 ال  ع   »لا أقولُ  :يقولثم  ،[38]فاطر: {ئح ئج ی ی یی ئى

 !>ال  ولا لا ع  

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}ولكن الحقيقة كل الحقيقة:  

 ، [46]الحج:  {ئى ئى ئى     ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

 . [20]المجادلة:{  ثج تي تى تم تخ تح تج بي}  م قولهم:هُ بُ س  وح  

 يدٌ ر  ياة، ومُ لا ح  ب ي  ح  صر، و  بلا ب   صيٌ مع، وب  بلا س   ميعٌ س  » لون:مَالقائ َوهَُ 

  ارار  ف   ؛>ة... إلخدر  بلا قُ  رٌ د  قت  ، ومُ ةبلا إراد  
  !عمواالقديم ز   د  عد  ن ت  م م  نهُ م 
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: ‘الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  لُ الفاض   بما قالهُ  عليهم ونكتفي بالردِّ 

 وم أنَّ علُ ن الم  م   ؛ لأنَّ لر ضه على أدنى عاق  ناقُ وت   هطلانُ ى بُ ف  لا يخ   لُ م الباط  هُ بُ ذه  وم  »

 السواد  م  د  حيل؛ فإذا عُ ست  فالاشتقاق منه مُ  ؛م  د  إذا عُ  قاقنه الاشت  الذي م   صف  الو  

أسود، ول  يكون   لا يمكن أن   إذنقول: هو أسود،  أن   حال  است   -مثلا  - مر ر  عن جُ 

 ةٌ : هي عالم  قول  ن   ال أن  ح  است   ؛ذاتقُم العلم والقدرة ب  وكذلك إذا ل ي   ،واده س  ب   م  قُ ي  

 .(1)>درةولا قُ  مٌ ل  ا ع  به   م  قُ ي   بذلك، ول   ها حالة اتصاف  لاست   ؛رةٌ قاد  

 م  النَّ لى عؤالا  أتباع هؤلاء سُ  وهنا أسألُ 
ه  إلى ب شر   ال ط  يسيم  ـالذي وُجِّ في  رِّ

ميع ، وس  ي  ولا لا ح   ، ولا حي   ولا لا عال  : عال  لا نقولُ » فأقول: ؛القرآن ق  ل  تنة خ  ف  

هل هذا ؛ >خ. إل.رة.د  ر بلا قُ ياة، وقاد  بلا ح   ي  ، وح  صر  ي بلا ب  مع، وبص  بلا س  

 أم لا؟!  اين  لنا د   هُ ي  ه ورض  ن الإسلام الذي أكمله الله وأتمَّ ول م  الق  

ل مه النبي  نقولُ  ؛ينن الدِّ م   لتم:فإنَقَُ له؟ فإن   صلى الله عليه وسلملكم: هل ع  ه  لتم: قُ  أم ج 

 !ينهل في الدِّ الج   صلى الله عليه وسلمم إلى النبي تُ ب  س  م قد ن  كُ لكم: إنَّ  نقولُ  ؛هُ ل  ه  ج  

 تانٌ هذا بُه  ك  بحان  أنتم؟! سُ  وهُ تُ م  ل  ، وع  صلى الله عليه وسلمالنبي  هُ ل  ه  ين ج  ن الدِّ م   شيءٌ 

 ع  
 !يمظ 

 

 (.  1/309أضواء البيان ) (1)
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ه أحد   ؛صلى الله عليه وسلم هُ م  ل  ع   لتم:قََُوإنَ  لَّم  رضوان الله -ن أصحابه م   انقول لكم: هل ع 

 عنه؟!  ت  ك  أم س   -عليهم

الكتب  وفي أيِّ  ؟!صلى الله عليه وسلموى هذا عنه ن ر  نقول لكم: م   ؛لَّمهلتم: ع  قُ  فإن  

طُ القت ادكم ون  ودُ  ؟!ي  و  رُ  ر      !ى لكم التناوشتوا ذلك وأنَّ ثب  تُ  ، أن  خ 

َقَُ   ا م   ،عنه ت  ك  س   لتم:وإذا هُ أحد   لكم: شيءٌ  نقولُ  ؛ن أصحابهول يُعلِّم 

ا م  صلى الله عليه وسلمالنبي  ت  ك  س   هُ أحد  حابة، عنه اللفاء والصَّ  ت  ك  أصحابه، وس  ن ، ول يُعلِّم 

ا م  ع  نا هذا، ول يُ إلى يوم   عوهم بإحسانر عون وتاب  عنه التاب   ت  ك  وس   ن لِّموه أحد 

رسول  ع  س  ما و   هُ ع  س  ي   ل    ن  الله على م   عسَّ لا و  ! م السكوت عنه؟كُ عُ س  ين، ألا ي  العالم  

 !-رضوان الله عليهم-وصحابته  صلى الله عليه وسلمالله 

نية قة، والباط  ناد  قاله الزَّ  ن كل قوله ع  يسأل ب   ح أن  صلُ ي   وهذا السؤال  

لة، وِّ ؤ  ة، والمُ ل  طِّ ع  ة، والمُ م  سِّ ج  والمُ  ،ةه  شبِّ الكلام، وكذلك أتباع المُ  لماءُ الحاقدة، وعُ 

 ة. ة، وغيهم ولله الحمد والمنَّ ض  وِّ ف  فة، والمُ والواق  

 ؛ماءباده، أو في السَّ ع   ، أو فوق  العرش   الله فوق   : إنَّ ن قال  م  » مَالقائلون:وهَُ  

 ل  ل   هٌ شاب  ه مُ دود، وأنَّ مح   بٌ كَّ ر  مُ  سمٌ ه ج  ، وأنَّ ورٌ صُ ه مح  أنَّ  م  ع  فقد ز  
 . >هق 

ا م    . >ز قالوا: »الله في كل مكانحي  والت   صر   والح   يهن التشب  وفرار 
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ه على عرشه، وإنَّ  ستور ه مُ ه، وإنَّ باد  ع   فوق   ية الله وق  ل بف  القائ   إنَّ  لهؤلاء:َنقولَُ  

حابة، ، ثم قالها اللفاء، والصَّ صلى الله عليه وسلم هم قالها رسول، ثُ سبحانهفي السماء، هو الله 

، والنصوص كثية م بإحسانر وهُ والذين اتبعُ  ،عونوأمهات المؤمنين، ثم قالها التاب  

عين ن التاب  م   فل  تب السَّ شهورة في كُ م   ،صلى الله عليه وسلمة نبيه نَّا، في كتاب الله، وسُ وكثية جد  

ا م   مسل  أخي المُ  نا هذا، وإليك  إلى يوم   هم بإحسانر ع  ن تب  وم   ن تلك النصوص، بعض 

وان الله ضر  -ف ل  وال السَّ وأق ،صلى الله عليه وسلمة نبيه نَّوسُ  ،تاب اللهـى في ك  ص  لا تُح  ادُ التي تك

 . -عليهم أجمعـين

 پ } وقال سبحانه: ،[5]طه:{ ڑ ژ ژ ڈ} قال الله تعالى:  ▪

 ع  ب  و، في س  لُ معنى العُ الاستواء الذي هو ب   ر  ك  ثم ذ   ،[4]الحديد:{ ڀ ڀ ڀ

 ن كتابه. مواضع م  

 ها في موضعين. ر  ك  ذ   ،[16]الملك:{  ڃ ڃ ڄ ڄ} وقوله تعالى:  ▪

، وقوله [18]الأنعام:{ بج ئي ئى ئم} وقوله سبحانه وتعالى:  ▪

 ڑ ژ ژ }: سبحانه وقوله، [50]النحل:{ ۇ ڭ ڭ ڭ}: سبحانه

 .[17]الحاقة:{  ک ک ڑ

َالله»: صلى الله عليه وسلمالنبي  وقولُ   ▪ ََإنَّ ل ق  َالخ  َق ضَ  ََ؛لم َّا َإنَّ :
ه  ش  ر  َع  ق  و  َف  هُ ن د 

َع  ت ب  ك 

ب ي ض  َغ  ب ق ت  حم  تيَس   .(1)>ر 

 

 . (3543(، والتمذي )2751(، ومسلم )3194البخاري )رواه  (1)
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ءَ »: صلى الله عليه وسلموقوله   ▪ ما  نَفَالسَّ يُنَم 
اَأ م  أ ن  َو  نُوني  أ م  َت   .(1) >أ لا 

 ج  وَّ ز  »ينب: وقول ز    ▪
 و  ف   ن   م  عالى  ت   اللهُ  ين 

واية: . وفي ر  (2) >اتر وما  س   ع  ب  س   ق 

 ح  ك  أن   الله  »إنَّ 
 ما   السَّ ي في  ن 

 
 . >ء

 ،ه  رش  ع   وق  ف   الله  نَّ إ :لُ قوُ ن   ،رون  واف  ت  عون مُ نَّا والتاب  كُ »وقال الأوزاعي:   ▪

 ب   ت  د  ر  ما و  ب   نُ ؤم  ونُ 
نَّةُ م   ه    ن  الس 

 . >فاتر ص 

 بي في السَّ ر   فُ ن قال: لا أعر  عمَّ  ‘وقال الإمام أبو حنيفة   ▪
 
  أم   ماء

 في 

وعرشه  ،[5]طه:{ ڑ ژ ژ ڈ} الله يقول: ؛ لأنَّ ر  ف  قد ك   :الأرض  

رش رش، ولكن لا أدري الع  ه على الع  : إنَّ لٌ قائ   قال   : فإن  قلتُ  ؛واتفوق سبع سما

ن أسفل، وفي ن أعلى لا م  ه يُدعى م  وإنَّ ، رٌ و كاف  ماء أم في الأرض، قال: هُ في السَّ 

ىه تعالى في أعلى ع  ؛ لأنَّ ر  ف  ه في السماء ك  إذا أنكر أنَّ »قال:  روايةر  ع  هُ يُد  ن  ليين، وأنَّ م 

 . (3)>ن أسفللا م   أعلى

 

 .  (1064(، ومسلم )7432البخاري )رواه  (1)

 .(3213(، والتمذي )7420البخاري )رواه  (2)

ال  أ بُو مُط يعر البلخي في  ك ت اب  »...الآتي:  أورد   (5/183) ‘الفتاوى لابن تيمية  ولما راجعتُ  (3) ق  و 

( َ ب  َالأ  ك 
ه  ق  هُور (ال ف  أ ل تُ المش  قُولُ  : س  ن  ي  مَّ ة  ع  يف 

ن  ض   :أ ب ا ح   الأ  ر 
 أ و  في 

 
ء ما   السَّ

بيِّ في  فُ ر  ر  د   ف ؛لا  أ ع  : ق  ال  ق 

؛ لأ    ر  ف  قُولُ:   نَّ اللهك  ش{ ڑ ژ ژ ڈ}ي  ر  ع  ما  و  ب ع  س  ق  س  اهُ ف و  قُولُ  :ف قُل ت ؛تو  هُ ي  لى   :إنَّ  ع 

ت و   ش  اس  ر  ع  شال  ر  ع  ي ال  ر  ن  لا  ي د 
ل ك  ال   ى و  ؛ ف ق  ض   الأ  ر 

 أ و  في 
 
ء ما   السَّ

؛ لأ  نَّهُ   :في  ر  ف   ك 
 
ء ما   السَّ

ر  أ نَّهُ في  ا أ ن ك  إذ 

ع   هُ يُد  أ نَّ ؛ و  لِّيِّين 
لى  ع  الى  في  أ ع  لت ع  ف  ن  أ س 

لى  لا  م  ن  أ ع 
   اهـ.   >ى م 
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  .>كانه في كل م  مُ ل  وع   ،في السماء للهُا»: كٌ مال   مامُ الإ   وقال    ▪

رش ، ولا على الع  دُ عب  وات إلهٌ يُ السما وق  ليس ف  ه أنَّ  ن اعتقد  وم  »: نه قال  وع    ▪

دب  يُصر   ج  ا ل   ، وأنَّ مُح لى  له ويُس   ؛ندهع  ن رآن م  القُ  ل  ز  به، ولا ن  إلى ر   ه  ج ب  ر  ع  يُ  مد 

 بت  مُ  ،ال  ض   ،فرعوني ،لٌ طِّ ع  فهو مُ 
 . >عد 

ا:  وقال    ▪ عليه  ق  ف  نة، واتَّ والس   تابُ ه الك  ب   ما جاء  -د ذلك عتق  ي   ل    فإن  »أيض 

 يكونُ  ؛لقهن خ  ن م  بائ   واته على عرشهأنَّ الله فوق سما ن  م   -متهاة وأئ  مَّ الأُ  فُ ل  س  

ا للرسول ذِّ ك  مُ  ا لغي س  ب  تَّ مُ  صلى الله عليه وسلمب    لا  طِّ ع  في الحقيقة مُ  كونُ ي   ل  يل المؤمنين، ب  ب  ع 
ه بِّ ر  ل 

 ده، وهذا قولُ قص  ه وي  سألُ ي   ب  ولا ر   ،دهُ عبُ ي   له في الحقيقة إلهٌ  فلا يكونُ  ،نافي ا له

  ر  ط  قد ف   ل، والُلهطِّ ع  رعون المُ ن أتباع ف  مية ونحوهم م  ه  الج  
ُ ر  باد ع  الع   مهُ م  ج  م وع  به 

 . (1)>همل  أرجُ  ت  ه تح  ون  دُ لو ولا يقص   العُ م إلىلوبُه ت قُ ه  وجَّ عوا ت  م إذا د  على أنهَّ 

 أين الله؟ صلى الله عليه وسلمسألها الرسول  ية عندماالجار   على قول   الإمام أحمد وقال    ▪

 و  أن الله في ج   معنى ذلك   : لكن ليس  >»في السماءقالت: 
 وات  ماالسَّ  ماء وأنَّ السَّ  ف 

صُرُ  قون على تف  م مُ ها، بل هُ مت  ة وأئ  الأمَّ  ف  ل  ن س  م   يقله أحدٌ  ل   هذا فإنَّ  ؛ه وتح  ويهتح 

ه، ن ذات  م   ءٌ ه، ليس في ملوقاته شي  لق  ن خ  ن م  واته على عرشه، بائ  الله فوق سما أنَّ 

 . (2)ن ملوقاتهم   ه شيءٌ ولا في ذات  

 

   .(5/258) مجموع الفتاوى (1)

 (.  258/ 5مجموع الفتاوى ) (2)
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ته تفي ك   هُ فس  ن   ف  ص  كما و   رش  على الع   وقال التمذي: هو    ▪ ر  لمُه وقُد 
ابه، وع 

بأنه فوق سماواته ربنا؟ قال: »ف عر  ن   م  ل ابن المبارك: ب  ئ  سُ  .كانل م  لطانه في كُ وسُ 

 .(1)>نا في الأرضه ها هُ أنَّ  ه، ولا نقول كما قالت الجهميةق  ل  ن خ  ن م  على عرشه، بائ  

على  ور ت  س  مُ  ،لوهة العُ ج  وهو ب  : (2)‘وقال الإمام عبدالقادر الجيلاني   ▪

 ى ې ې }قال تعالى:  ؛ه بالأشياءمُ ل  يطٌ ع  ، مُح ك  ل  على المُ  ور ت  ، مُح رش  الع  

 ک ڑ ڑ ژ}وقال سبحانه:  ،[10]فاطر:{ ئە ئا ئا ى

، ولا [5]السجدة:{ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال: إنه في السماء على العرش، كما 

 . (3)[5]طه:{  ڑ ژ ژ ڈ}:قال

 

 (.  39/ 5مجموع الفتاوى )  (1)

وهو الشيخ الإمام العال الزاهد العارف  ،هــ(561)وتوفي عام (، هـ470)ولد عام  ؛عبدالقادر الجيلاني (2)

كان مجاب الدعوة، سيع الدمعة،   . قيه الحنابلة والشافعية ببغدادم الأولياء، فوعل   ،القدوة شيخ الإسلام

ذكر في  حيث  ،، غزير العلمالقلب، دائم البشر، كريم النفس، سخي اليددائم الذكر، كثي الفكر، رقيق 

ةٌ،   ،. كان يض مجلسه الألوفا، يعزو كل وجه لقائلهبعين وجه  أر واحدة ة تفسي آي فيهم أربعمائة مح  ب  

تاب في   . -الحافظ عبدالغني المقدسي-، وابن خالته -صاحب المغني-ابن قدامة  : منهم ؛ تلاميذه كثي

  : في  ؛س ثلاثة عشر علما  ف، كان يدرِّ سه أكثر من مائة ألف من العصاة، ودخل في الإسلام خمسة آلامجل

ومع هذا رموه بالجهل لمَّا بهتوه   ، النحو، والمذهب، والقراءات... إلخالأصول، ووالحديث، والتفسي، 

 كله جهل!  الذي هو جهل كله، أوفاتهموه بالتصوف 

 .  ‘كتاب الغنية للجيلاني  (3)
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 ن أحدر أو ع   ،صلى الله عليه وسلم رسولهن ع   أو ،ن اللهع   ل  ق  ن   اأحد   ر  ن   ل    ؛ة النقولثر  ومع ك  

رضوان الله -مة عيهم، أو حتى عن الأئ  عين وتاب  والتاب   ،والصحابة ،ن اللفاءم  

ا اأحد   ر  ن   ل   ؛ -عليهم أجمعين  ،سمز، والج  ي  ح  ، أو الت  صر  هة، أو الح  بالج   منهم قال أبد 

ئة، وعلماء الكلام، الصاب  ة ث  ل، ور  بها طوائف الباط   ق  ع  ود، وإنما ز  حدُ والم   ،بكَّ ر  والمُ 

ل العقل كام   أحدر  يخطر ببال   ه ل   ثة الفلاسفة الملحدين، وأشباه اليهود، ولعلَّ ور  

 بعد أن يسمع كلام الله في كتابه أنَّ -سليم الفطرة 
ر
  اشيئ   أنَّ  -محيط ه بكل شيء

ن م 

به  اطُ ، وكيف يُ  اكبي   الو  ن ذلك عُ ه، تعالى الله ع  صُر  أو ي    سبحانهيط به الأشياء يُ 

 م  ح  ن ر  يط بالأشياء، ولك  ح  وات والأرض، وهو المُ رسيه السماكُ  ع  س  وقد و   سبحانه

هُوا اللهو  الله ابن القيم حيث قال: » يَّةُ ن زَّ
م  ه   الج  ه  ش  ر  ن  ع  انٌ  ،ع  ك  هُ م  ي  ئ لاَّ ي  و 

ثُمَّ  ،ل 

اس   الأ  ن ج  ب ار  و  الُوا: هُو  في  الآ   و  ض  ر  ي   ل    ،ل  اط  الب   فُ وائ  ا ط  ذ  ك  وه   !ق 
 وص  صُ نُا ب 

ة ف  لس  ف  ت  اخ المُ ين، وأفر  ئ  ب  اة الصَّ ث  ر  و  ين، و  حيِّ  ت  زُب الة أذهان المُ فابتلوا ب   ؛حيالو  

 .(1)>يند  لح  المُ 

تنتهي  ،ماء، والجنةالأرض، والسَّ ك المخلوقاتيع علوم أنَّ جم  ن الم  م  ـه ل  وإنَّ 

 خلوقات، وليس  هي الم  نت  ت   رش  هاء الع  ا جميعها، وبانت  به   يطٌ مح    ، والعرشُ بالعرش  

 ند  المخلوق ع   م  د  ة للمخلوق، فإذا انع  سب  هات لا تكون إلا بالنِّ نها، والج  م   ءٌ ه شي  وق  ف  

  فوق  : الُلهلٌ قائ   فإذا قال   ،هةانعدمت الج   ؛أعلى المخلوقات الذي هو العرش

الذي قال:  م بأنَّ ل  مع الع   ؟! المزعومصر  ذا الح  ى له  عن م   فأي   ،>ماء السَّ في  »العرش أو 

 . صلى الله عليه وسلمهو الله والرسول  >في السماء»

 

  (.87/ 1) متصر الصواعق المرسلة (1)
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 ہ }لقوله تعالى:  ؛>على»تأتي بمعنى  >في»و ومعنى السماء: العلو، 

لهذا ما رواه البخاري  دُ شه  خل، وي  ذوع النَّ على جُ  :أي   ؛[71]طه:{ ھ ہ ہ

ن ي الُله تعالىو»عن زينب:  ج  وَّ ما  ز  ب ع  س   س 
ق  ن  ف و 

»في ن كلمة  م  فتبينَّ  ،(1)>واتر  م 

له، وكذلك جميع  نهايةلا  تعالى اللهلو لو، وعُ ماء في العُ الله على السَّ  أنَّ  >ماءالسَّ 

: فقال ؛هفوق ملوقات   ه عالر ه بأنَّ بَّ ر   ف  ص  و   صلى الله عليه وسلم لها، والرسولُ  نهايةفاته لا ص  

َشيءَ » ق ك  و  َف  َفليس  رُ َالظَّاه  أ ن ت   وق  ف   الله  أنَّ  صلى الله عليه وسلمن النبي ع   صِّ بالنَّ ت  ب  ث  ف  ؛ (2)>و 

ا ،شيءٌ  هُ وق  ف   ، وليس  خلوقات  الم    والله تعالى أعلم.  !ومزعُ الم   صر   عنى لهذا الح  فلا م   إذ 

 . >أينـ إليه ب   ارُ ش  ولا يُ  ،هةن الج  ع   هٌ زَّ ن مُ  اللهُ » وهمَالقائلون:

 هُ صُرُ ويه وتح  ه وتح  يط ب  تُح  يةهة وجود  ن ج  ع   هٌ زَّ ن ه مُ أرادوا بذلك أنَّ  إن   :نقولَُ

عن المكان،  هٌ زَّ ن مُ  تعالى فالله ؛دهعتق  م، وهذا ما ن  ع  ن  ف   ؛رف بالمظروفكإحاطة الظَّ 

ُ ن أن يُ   م  وأكب   ،مر  وأك   ،موأعظ   ،وأجل   ، وقد كان ولا كانٌ م   هُ دَّ يط به مكان، أو ي 

 ح  يط به المكان وهو المُ مكان، فكيف يُ  
ر
 يط. مُح  يط بالمكان بل وبكل شيء

 تخ تح تج } :سبحانه ، وقال[20]البوج:{  ئە ئا ئا ى}قال تعالى: 

 ، يةوق  والف   ،هة الاستواء على العرشأرادوا بالج   ما. وإن[54]فصلت:{ تى تم

  ار  نك  ا مُ أ ت و فقد ؛ماءه في السَّ وأنَّ  ،لو على جميع ملوقاتهوالعُ 
و  اور  ن القول وزُ م  ف  ن  ا ، و 

 . صلى الله عليه وسلمه له رسول الله ت  تابه، وما أثب  م ك  ك  ه لنفسه في مُح ت  عن الله ما أثب  
 

ماء»(: 7421وفي رواية للبخاري ) (1)  .«أنها كانت تقول: إنَّ الله أنكحني في السَّ

 .  (3481(، والتمذي )5051(، وأبو داود )2713مسلم )رواه  (2)
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واتَّبعوا  ،صلى الله عليه وسلم وا الله ورسولهتة، وشاق  الثاب  ية القطع   صوص  وخالفوا بذلك الن 

{  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ} هم قول الله:بُ س  بيل المؤمنين، وح  غي س  

 .[4]الحشر:

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} وقوله تعالى:

 .[115]النساء:{  ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 :الله كلام سمعُ ي   لر جُ ن ر  الله م   ند  أعظم ع   صلى الله عليه وسلم لله وللرسول   ةر اقَّ ش  مُ  وأي  

{  بج ئي ئى ئم} وقوله تعالى: ،[16]الملك:{ ڃ ڃ ڄ ڄ}

 چ } وقوله تعالى: ،[50]النحل:{ ۇ ڭ ڭ ڭ} وقوله تعالى: ،[18]الأنعام:

َالله» :صلى الله عليه وسلميسمع قوله و ،[4]السجدة:{ چ چ چ ََإنَّ لُق  َيَ   َأن  ب ل  تابًاَق 
َك  ت ب  ك 

ب ي،َف هوَ ض  َغ  ب ق ت  حم  تيَس  َر  :َإنَّ ل ق  شَ الخ  َالع ر  ق  و  هَُف  ن د 
َع  تُوب  ك   :صلى الله عليه وسلموقوله  ،(1)>م 

«َ نُوني  أ م  َت  ءَ َأ لا  ما  َالسَّ َف ن َم  يُن
َأ م  ا أ ن  َ» :صلى الله عليه وسلموقوله  ،(2)>و  َإ لاَّ ََظ لَّ ء  ما  َالسَّ َف الذي

ا ي ه  ل  طًاَع 
اخ  َ» :صلى الله عليه وسلموقوله  ،(3)>س   صلى الله عليه وسلم  هُ وإقرارُ ، (4)>الظَّاهرَُفل يسَفوق كَشيءَ َأنت 

 ه لها بالإيمان. تُ وشهاد   >للجارية عندما قالت: »في السماء

 

 .  (2751(، ومسلم )7553البخاري )رواه  (1)

 .  (1064(، ومسلم )7432البخاري )رواه  (2)

 .  >ا عليها حتى يرضى عنها ماء ساخط  إلا كان الذي في الس»... :بلفظ  (1436) رواه مسلم  (3)

 (. 3481(، والتمذي )5051(، وأبو داود )2713رواه مسلم ) (4)
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دُ   لهُ لىَّ ص  يُ  ب  ر   رش  ، ولا على الع  دُ عب  يُ  ماء إلهٌ ليس في السَّ  هُ إنَّ  :ويقولَُ  ج   !ويُس 

 ه  ماوات  س   فوق   الله   ل: إنَّ قُ ي   ل    ن  م  و  ابن خزيمة في هؤلاء الزنادقة: » وما أعظم ما قاله

، و  بائ   ،ه  رش  على ع  
ه  ل ق  ن خ  ب ت عُ  ، وإلاَّ تاب   ، فإن  تاب  ست  يُ  أن   ب  ج  ن م  م ه، ثُ قُ نُضُر 

 ل  زب  ي على م  لق  أُ 
ب ل ة ه أهلُ تأذى ب   ي  لئلاَّ  ؛ةر

 .(1)>ةمَّ الذِّ  ولا أهلُ  ،الق 

م هُ الجهمية: » ر  ك  عند ذ   >بعير الض  عام   بنُ  يدُ ع  ما قاله شيخ الإمام أحمد »س  و

الأديان مع  اليهود والنصارى وأهلُ  ن اليهود والنصارى، وقد أجمع  م   ولا  ق   شر   أ  

  لىع   م قالوا: ليس  رش، وهُ الع   على الله  المسلمين، على أنَّ 
ر
 . (2)>شيء

 َّ
فقد  ؛الله ورسوله اقَّ ه ش  بالإضافة إلى أنَّ  ول  الق   هذا لقائ   فيه أنَّ  ا لا شك  وم 

عين، بل جميع أصحاب حابة والتاب  الصَّ  هور  ف جُم وخال  نين، المؤم   بيل  ع غي س  ب  اتَّ 

  !وحسبه ذلك ،الديانات السابقين

 

 ولله در ابن قيم الجوزية لما قال:  (. 138/ 5) مجموع الفتاوى (1)

 ذو الـسلطان   لَّ ج  ـعرش الرفيع ف   * *ـ ــى الــا عله حق  ـه سبحانــنــأوب

 ان  حق والعرفــف الــل سيــإذ س * * خزيمةر وهو الذي قد شجع ابن 

 هم من الكفـــــــران  ـتابتـتـد اسـبع  * * رين علـــوه ـل المنكـتـى بقـوقض

ـــــان  ـل الـــزابــم ق    * *هم يلقون بعــــــد القتل فو ـوبأن ت ـ  ميتات والأ ن 

 لابن أبي حاتم.  >الردَعلََالجهمية» (2)
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ن  م  ر إلاَّ صدُ لة، لا ت  لِّ ض  بارة المُ فهذه الع   ؛>أينـ ب إليه   ارُ ش  لا يُ : »وأماَقولهم

دين، لح  ة المُ ف  لس  ف  ت  والمُ  ،اليهود   ن أفراخ  م   رخر ن ف  ، أو م  در حاق   ني  أو باط   ،نديقر ز  

 وشهادته لها بالإيمان.  (1)>اللهَنَ أيَ » للجارية بـ صلى الله عليه وسلم ؤال النبيبسُ  م  ل  ة بعد الع  وخاصَّ 

نا العربي  عالم  في   اكبي   اواج  ا ر  مة وأمثالهُ ل  ه الك  هذ   ت  فقد لاق   !ا للأسفي  و  

 ،يةوف  والص   ،رةن الأزاه  هم م  ي  وغ   ،لماء العصرن عُ م   ها الكثيُ ف  لقَّ والإسلامي، وت  

 ينُ ي ع  ا ه  نوا أنهَّ ، وظ  وةر ن قُ ل ما لديم م  كُ عوا عنها ب  اف  ود   ،وهاشر  ون   ،وهابنفت  

 التنزيه. 

 َّ
 بالله مُ أعل   هُ نفسه بأنَّ  ب  قد ن صَّ  >أينـ ب إليه   ارُ ش  لا يُ »ل قائ   يه أنَّ ف   ك  ا لا ش  وم 

 ما ي  وب  
 هُ أنَّ  م  ر  ولا ج  ! صلى الله عليه وسلمالله  سول  ن ر  بالله م  ليق ما ي  بالله وب   مُ ن الله، وأعل  بالله م   يقُ ل 

أينَ لها: »لا  الجارية قائ   سألُ ي   صلى الله عليه وسلمفالرسول  ؛ه هذهفي مقالت   صلى الله عليه وسلم هُ ـورسول   الله  حادَّ  دق  

قة فة والزناد  الفلاس   لها بالإيمان، وأفراخُ  دُ شه  وي   >ه بقولها: »في السماءيبُ وتُ   >؟الله

  !ايه  شب  وت   اصر   ح   هوند  عُ ي  

سُولُ اللهحيث يقول: » ،بالله ابن كُلاَّ  م  ح  فر   ر  ةُ الله صلى الله عليه وسلم و  و  ف  هُو  ص  ن   و 
م 

ه   ل ق  ت ه   ،خ  يَّ ر  ن  ب 
تُهُ م  ي 

خ  ا ،و  يع 
 
ل مُهُم  جم  أ ع  ن  )يُج يزُ  ؛و  ل   (الأ  ي  و  بُ ق  و  ت ص  ي س  قُولُهُ و  ي  و 

 
 
ء ما   السَّ

: إنَّهُ في  ائ ل  ق  ان   ،ال  و  ف  مُ ب نُ ص  ه  ج  ؛ و  ك 
ل  ن د  ذ  ن  ع  يما  هُ ب الإ   د  ل  ه  ش  ابُهُ لا   و  ح  أ ص  و 

ل  ب ه   (الأ  ي ن  )يُج يزُون   و  ق  مُون  ال  يُ رِّ  .>؟!و 

 

 .(1218(، والنسائي )930(، وأبو داود ) 537مسلم )رواه  (1)
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أ   ط  ان  خ  و  ك  ل  : و  ان  لق ال  سُولُ اللهك  هُ وهو  صلى الله عليه وسلم ر  ر 
هُ لا يُق  ار  ل  ن ك  قَّ ب الإ    ،أ ح 

هُ  همَّ ي أ نَّ ت و  ك  ف 
ل  قُولي  ذ  قُول  له  ا: لا  ت  ي أ ن  ي 

ن ب غ  ان  ي  ك  انر دُون   ،مح  دُودٌ  و  ك   م 
هُ في  أ نَّ و 

انر  ك  ابُ  ،م  و  هُ هُو  الصَّ  نَّ
؛ لأ  انر ك   كُلِّ م 

هُ في  ن  قُولي  إنَّ
ك  ل  لاَّ ف  و  ا قُل ت. ك  د   دُون  م  ق  ل 

سُولُ الله هُ ر  از  بُ  صلى الله عليه وسلم أ ج  و  هُ أ ص  أ نَّ  و 
 ب ما  ف يه 

ه  ل م  ع  ع  نُ  ،م  يما   الإ  
ي يج  بُ ب ه 

رُ الَّذ  ب ل  الأ  م 

ائ ل ه   ت هُ  ،ل ق  ال  ين  ق 
ن  ح  يما  د  له  ا ب الإ   ه   ش 

ل ه  ن  أ ج 
م  ل ك   ،و  ف  ذ  لا  كُونُ الح  ق  في  خ  ي ف  ي  ك   ،و 

ك ت ابُ ن اط قٌ  ال  دو  اه  ش   و 
 . (1)هـا >!؟ ب ه 

    

 

 (.  5/319مجموع الفتاوى ) (1)
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 ف: لَن الَخلة مِثالثًا: المؤوِّ

َالقائلونهَُ  ق إلى والساب   ،فات، والمتبادر للذهنر هذه الصِّ ظواه   إنَّ »: م

زول، ع، والن اق، والأصاب  واء، واليد، والوجه، والسَّ ن معاني الاست  هم، م  الف  

فات ة ص  شابه  هو مُ ؛ ضى، ونحو ذلكخط، والرِّ ، والسَّ ب  عج  ك، والت  ح  والض  

ا؛ لأنَّ فها عن ظاه  صر  ن   علينا أن   بُ فقالوا: يج   ؛الحوادث ن يعتقد م   رها إجماع 

 خص ما قالوه. ل  . هذا مُ >ر  ف  ه فقد ك  ن شبَّه الله بخلق  ، وم  بِّهٌ ش  رها فهو مُ بظواه  

 دِّ في ر   قولُ ي   يثُ ح   «الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الُله م  ح  ور   
 عليهم:  ه 

ل  » لا  ب   الضَّ ن  أ ك 
ل  م  و  ق  ا ال  ذ  ى أ نَّ ه  لا  يخ  ف  ن  أ ع   ،و 

م  لى  اللهو   ع 
 
اء  
ف ت   ظ م  الا 

سُول ه   تعالى ر  اق لر صلى الله عليه وسلمو  ن ى ع   أ د 
ي لا  ي شُك  ف يه 

الح  ق  الَّذ  ف  أ   ،، و  ص   و 
فر ص  نَّ كُلَّ و 

هُ  الله س   ن ف 
سُولُهُ  ،ب ه   ر 

هُ ب ه  ف  ص  رُهُ المصلى الله عليه وسلمأ و  و  ن  في  ، ف ظ اه  م  م  ه  اب قُ إ لى  ف  ن هُ السَّ
ت ب اد رُ م 

، هُو  
ن  يما  ن  الإ  

ءٌ م  ب ه  شي   ل  .  ق  اد ث   الح  و 
ات  ف  ن  ص 

 م 
ر
ء ابه  ة  شي   ن  مُش  يهُ التَّام  ع   التَّن ز 

 اف  ض  د إ  رَّ ج  مُ ب  ف  
  ين  ب   ة  ب  اس  ن لا مُ  هُ أنَّ  م  ه  إلى الف   رُ اد  ب  ت  ي   سبحانه إليه   ة  ف  الصِّ  ة 

 لك  ت 

 شي   ين  وب   ،قال  ا ال  به   وف  وصُ الم   ة  ف  الصِّ 
ر
 ع   رُ نك  يُ  ل  ين، وه  وق  لُ خ  الم   فات  ن ص  م   ء

 لٌ اق 

هُم الم ق  اب  السَّ  أنَّ  ف  اةُ ال  ال ق  ل ل  إلى ال  : هُو  مُن اف  لر
اق  كُلِّ ع 

ات ه  ت ب اد ر ل  لُوق  في  ذ  خ  جم  يع   ،م   و 

ات ه   ف  الله ؟!ص  اب رٌ لا  يُ  لا  و  ل ك  إ لاَّ مُك    !ن ك رُ ذ 
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لُ الم الج  اه  ي و  ي الَّذ  ت   ل يقُ ب  ف   لا  ي 
ات  ف   الصِّ

ر  آي ات 
عُمُ أ نَّ ظ اه  ز  رٌ  اللهي  هُ كُف  لأ  نَّ

ب يهٌ  ت ش  رَّ إ ل   ؛و  ب ه  إ نَّما  ج  ل  يسُ ق  ن ج  ل ك  ت  اهُ  ي ه  ذ  أ دَّ ، ف 
لُوق  الم  خ  ق  و 

 ب ين   ال  ال 
ب يه  ر  التَّش  ذ  ب ق 

ات   ف  ي  ص  ب يه  إ لى  ن ف  مُ التَّش  ع   ،لىتعا اللهشُؤ  ع  أو   به  ا، م 
ن  يما  م  الإ   هُو   سبحانههُ ـَّـند 

ا ذ  ان  ه  هُ، ف ك  س  ف  ف  به  ا ن  ص  ي و 
ا  الَّذ  بِّه  لُ مُش 

لا  »الج  اه  طِّلا   «أ وَّ مُع  ي ا»و 
ان  ب   ؛«ث  ت ك  ار  ف 

ل يقُ ب   ا لا  ي  ا ب   اللهم  ف  ار  بُهُ ع  ل  ان  ق  و  ك  ل  ، و  اء  ه 
ت  ان  اء  و  د 

ت  ظِّما   اللهاب  ي، مُع 
ن ب غ  ما  ي  ما   للهك  ك 

ر  
ن ب غ ي، ط اه  ب يه  ي  ار  التَّش  ن  أ ق ذ 

ان  الم ؛ا م  ف  ل ك  ص  : أ نَّ و 
ه  م  اب قُ إ لى  ف ه  هُ السَّ ن د 

ت ب اد رُ ع 

ل   تعالى الله ما  ك  ن  ال 
ال غٌ م  ا ب   م 

ل  الج  لا  ام  ع   و  ه  ط عُ أ و  ق  ابه  ة  ئ ق  الملاي  ات   ش  ف  ب ين   ص  ي ن هُ و  ب 

 الج  لا  الم
ات  ف  ن  ب ص  لْ  يما 

ا ل  ت ع د  بُهُ مُس  ل  ي كُونُ ق  ، ف  ين 
لُوق  ل  خ  ما   وال ك 

في   للهالثَّاب ت ة   ل 

لى    ال  ل ق  ع 
ات  ف  ابه  ة  ص  ن  مُش   التَّامِّ ع 

يه  ع  التَّن ز  ، م 
ة  يح 

ح   الصَّ
نَّة  الس   و 

آن  قُر  و  ال   ن ح 

: ل ه   .(1)>[11]الشورى:{ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ } ق و 

لٌ  :وقال ابن القيمَ ▪ ط يل   »ف ص  ن  التَّع 
يل  شر   م  ي ان  أ نَّ التَّأ و  نُ  ؛في  ب  مَّ ت ض  هُ ي  إ نَّ ف 

ط يل   التَّع  ب يه  و  ة  الظَّنِّ به  ا ،التَّش  اء  إ س  عُب  ب الن صُوص  و  التَّلا  ب ة  ، و  س 
ن  ا إ لى   و  ه 

ائ ل  ق 

لُ  لا  الإ  ض  لُ و  لا  رُهُ الضَّ ل م  ب ما  ظ اه  ه  إ لاَّ ، التَّك  ه  أ ك   اللهو   اللهف لا  إ ل  ذ  ت  ه  م  د  م  ه  ! ك  ُ ب 

نَّة  الم  الس 
ائ ق  ق  ت  به  ا حُصُونُ ح  ث لَّم  ت  ، و 

ن  يما  ل  الإ  
اق  ع  ن  م 

لُ م  او  فُ ع  ش  ، ف ك  آن  قُر  ال  و 

ا ر  و  م   ت  ع  ه 
ائ ح  ي انُ ف ض  ب   و 

 
ء ؤُلا  ب يل   ؛ه   س 

اد  في  ه  ل  الج   ن  أ ف ض 
 .(2)>اللهم 

 

 (.  1/319) أضواء البيان (1)

 (. 1/49متصر الصواعق المرسلة ) (2)



 

55 

 
 

ي شرح الله»وقال الإمام الجويني:   ▪ الَّذ    له و 
 
ء ؤُلا  ال ه  ي في  ح  ر  د  ص 

يُوخ  والَّذين أوَّ  ،الش 
 
ء ت يلا  س 

اء ب الا  تو  الن زُول بنزول الأ  مر ،لُوا الاس  ي ن   ،و  ي د  ال  و 

ل يق لم  هُو  ع   ؛درتينبالنعمتين والقُ  ا ي  الى  إ لاَّ م  ع  ات الرب ت  ف 
ا ف هموا في  ص  مُ م  ي ب أ نهَّ

ن ا اء  بالمخلوقين، ف ما  ف هموا ع  و 
ت  لا  نُ  لله اس  ، و 

ل يق ب ه  لا  يدين تل يقزولا  ي  ، و 
ل يق ب ه   ان  ي 

ب يهر  كييفر ب لا  ت   ،بعظمته لا  ت ش  رَّ  ؛و  ك ح 
ل  ل  ف لذ  ك  ن مو   م  فوا ال  ا  لواضعه، وعطَّ اع  م 

الى  به ن فسه ف  ص  و   ع   . [إثبات الاستواء والفوقية للجويني] >الله ت 

لهُ » حنيفة:وقال الإمام أبو   ▪ دٌ  و  و   ،ي  ن ف   ،هٌ ج  و  الى  في   ؛سٌ و  ما  ذكره الله ت ع  ف 

آن م   قُر  ه كر  ن ذ  ال  ج  ي د ،ال و  ال  النَّف   ،و  ال: إ نَّ  ؛سو  لا  يُق  ، و  يف  ات ب لا  ك  ف  هُ ص  هُو  ل   ف 

ته؛ لأ  نَّ أ ،قدرته ي دهُ  م   إبط ال الصِّ  و  نع 
هُو  ق ول أهل ف يه  ال قدر والاعتزال، فة، و 

، وغضبه يف  ن ي ده صفته ب لا  ك 
ل ك  اهُ  ،و  رض  يف   ،و   .(1)>صفتان ب لا  ك 

والسابق  ،در للذهنوالمتبا ،فاتظواهر هذه الصِّ  : إنَّ أقولَفَمقالتهمَهذه 

؛ . إلخ.ين.فات المخلوق  شابهة ص  ن مُ هو م   ؛ن معاني الاستواء والنزولإلى الفهم م  

يسوغ بمسلم يؤمن بالله واليوم  وكيف   ،صلى الله عليه وسلملرسوله  امٌ واتهِّ  ،تعالىالظن بالله  إساءةُ 

ره ما ظاه   به نفسه ووصف   ، كلام الله الذي أنزله في كتابهعتقد أن فيي   ر أن  الآخ  

مع  ؟!ره الكفر والتشبيه للأمةبعدم بيان ما ظاه   صلى الله عليه وسلم ويتهم النبيَّ  ،والكفر التشبيه

ل إليهمأنه مأمور بتبليغ الرسالة للناس كافة، وتبيين ما نُ   !زِّ

 

 .(22، 21الفقه الأكب لأبي حنيفة، شرح التتان ) (1)
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نيا، ه إلى السماء الد  زول  واء الله على عرشه، ونُ وكيف يخطر ببال مسلم أن است  

فات ص   هُ شب  يُ  ؛. إلخ.ضاه، وغضبه.جهه، ويده، ور  ه يوم القيامة، ووومجيئ  

{ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ } :تعالىل وهو القائ   ،المخلوقين

 !؟[11]الشورى:

فة الملحدين، الفلاس   دة، وأفراخُ نية الحاق  والباط   ،قةالزناد   ىـ ن أبولك  

سَّ في هذا الدِّ وقذة المتكلمين، واليهود، والمار  وتلام   ة ع  عز  ين الحنيف، وز  ن، إلا الدَّ

 الكافرون.  ه  ر  نوره ولو ك   مَّ ت  يُ   أن  المسلمين، ولكن يأبى الله إلاَّ  عقائد  

 

    
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 زاعثر فيها النِّفات كَصِ

ا للفائدة، أود    ر  و  صُ  -ئأخي القار  - أنقل لك   أن   إتمام 
فات التي ن الصِّ ا م 

لف، مع بيان ما قالوه، ثم وال   لفن السَّ م   لة كل  أد   د  زاع، مع س  فيها النِّ ر  ثُ ك  

 فأقول وبالله التوفيق:  ؛بالاستواءها أدين المرجوح، وأب  ـب  ـنها ونُ ح الراجح م  رجِّ نُ 

ن زوايا يكون م   اء يجب أن  يعة الغرَّ ل الشرَّ ن مسائ  م   مسألةر  النظر في أيِّ  إنَّ  

 ثلاث: 

 في هذه المسألة؟ صلى الله عليه وسلمأو عن رسوله  ،عن الله د  ر  ماذا و   (1)

ن اتبعوهم وم   ،وصحابته ،وخلفاءه صلى الله عليه وسلمأعني النبي -السلف  م  ه  ماذا ف   (2)

 من هذا الوارد؟  -سانبإح

 م  وه ع  قُ بَّ كيف ط   (3)
 . (1)وبعد وفاته؟ صلى الله عليه وسلما، وماذا قالوا فيه في حياته ي  ل 

  

 

 فاستمسك بها ولا تحد عنا  ومزايلة شرور الابتداع، ه التي أسميتها بالقاعدة الذهبية في حسن الاتباع هذ (1)

 .  في تحريم حلق اللحية في الإسلام« زبدة الكلاممقدمة رسالة »  :نظرا .أتيك اليقينحتى ي
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 صِفة الاستواء: [1]

  واء؟الاست   هو ما

ا بدون طلق  مُ  د  ر  و   -القرآن   ةُ غ  ي لُ التي ه  - ب  ر  الع   ة  غ  في لُ  د  ر  : و  واءُ الاست  

 ٻ ٻ ٱ}مثل قوله تعالى:  طلقفالمُ  ؛اا به  ون  قرُ ا وم  د  قيَّ مُ  رد  و  ، و  روفر حُ 

وى عام، واست  م: استوى الطَّ ، وكقوله  ل  مُ معناه: تمَّ وك   ؛[14]القصص:{ ٻ

 يا. او  س  لان: ت  لان وفُ ، واستوى فُ ج  ض  : ن  رُ م  الت  

 وأما المقرون بالحروف، فعلى نوعين: 

{  ې ې ې ۉ ۉ ۅ}: تعالىمثل قوله  ؛>إلى»ـما جاء مقرونا ب (أ)

 القصد والارتقاء.  :معناه فهذا النوع ؛[11]فصلت:

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}قال ابن كثي في تفسيه لقوله تعالى: 

والاستواء هنا متضمن  إلى السماء د  ص  ق   :أي [29]البقرة: {ی ی ی ی ئىئى

ي   ؛د والإقبالص  معنى الق    ،نةي  ي  عن سفيان بن عُ  ، وروى القرطبي>إلى»ـبلأنه عُدِّ

ونقل البغوي في تفسيه عن ابن  .من تفسيه (1)>إليها د  ص  »ق  وابن كيسان قولهما: 

 . (2)ارتفع :معناه اس، وأكثر المفسين أنَّ عب

 

 من سورة البقرة.    (29)للآية  انظر تفسي القرطبي (1)

 (.  13/406فتح الباري ) (2)
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{ ئې ئې ئۈ}: وكذلك روى البخاري عن أبي العالية في قوله

 . (1)قال: ارتفع ؛[29]البقرة:

 ژ ڈ} فمثل قوله تعالى: ؛>على»ـوأما النوع الثاني المقرون ب (ب)

، [4]السجدة:{ چ چ چ چ }: تعالى ، وقوله[5]طه:{ ڑ ڑ ژ

{ ئې ئۈ ئۈ }، وقوله:[13]الزخرف:{ ڤ ڤ ڤ}وقوله: 

فعة، ولا لو والرِّ فهذا معناه العُ  ؛>تهل  على راح   بُ وى الراك  »است  كقولهم:  [44]هود:

 المسلمون من هذا الوارد:  م  ه  نظر ماذا ف  شيء غي ذلك، ولن  

 . (2)رواه البخاري >لا على العرشاستوى: ع  قال مجاهد: » ▪

: استوى وأما تفسي»ه: ص  ال ما ن  طَّ قلا  عن ابن ب  وقال الحافظ ابن حجر ن   ▪

ف ص  الله سبحانه و   نة؛ لأنَّ أهل الس   وقولُ  ،وهو المذهب الحق ،، فهو صحيحلا  ع  

ِّ وقال: فس  ن  
لي  ن م   ةٌ ف  ، وهي ص  [18]يونس:{  ۅ ۅ ۋ ۋ }ه بالع 

 .(3)>فات الذاتص  

 

 .  عظيم«وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش ال باب » ،كتاب التوحيد(، 7022رواه البخاري قبل ) (1)

    المصدر السابق. (2)

  طبعة دار الريان.   ،(13/417فتح الباري ) (3)
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ال قن ا »وقال ابن خزيمة:  ▪  خ 
 
اء و 
ت  ر  اس  ك 

ِّ  ،ب ابُ ذ 
لي  ع  لى  الأ    ،ال  ال  لم  ا  ،ع  عَّ ف  ال 

اءُ  ه   ي ش  ش  ر  لى  ع  ق هُ  ،ع  و  ان  ف  ي ا ف ك 
ال   ع 

ر
ء ق  كُلِّ شي   ف و  ب    ؛و  ما  أ خ  ل ه   تعالى اللهك  و  : في  ق 

ب   ، [5]طه: {ڑ ژ ژ ڈ} نُ ب خ 
م  نُ نُؤ  ن ح  ت ور  سبحانه اللهف  ن ا مُس  ق 

ال  أ نَّ خ 

م   لا  لُ ك  ، لا  نُب دِّ
ه  ش  ر  لى  ع  ي اللهع  ذ  ي   الَّ لا  غ  لا  ن قُولُ ق و  ال ت  الم، و  ما  ق  ن ا، ك  يل  ل 

ةُ ق  ل  طِّ ع 

لى   لى  ع  ت و  هُ اس  يَّةُ: إ نَّ
م  ه  الج  ه  ش  ر  ُ  ع  يل  له 

ي ق  ي   الَّذ  لا  غ  و  لُوا ق  ب دَّ ى، ف  ت و  ل  لا  اس  ع 
ف  ، ك  م 

ي هُود   ر  ماَّ لـال   م 
ين  لأ 

ن ط ةٌ، مُ ال ف 
الُوا: ح  ق  طَّةٌ، ف  قُولُوا: ح  رُوا أ ن  ي 

ل ك   ،تعالى الله أُم  ذ  ك 

يَّةُ 
م   .>الج  ه 

 .>ةط  ن ية في ح  هود  الي   ون  نُ ولى ك  ية في است  الجهم   لامُ »: يل  : ولذلك ق  أقولَُ

اس»وقال   الُله أخب   ه: »ص  ما ن   «ابن خزيمة»على قول  اتعليق   ،«الشيخ اله رَّ

ل دُ ا ي  م   ؛استوى لها بلفظ  وكُ  ،نآن القرع م  بعة مواض  ه في س  رش  ه على ع  ن استوائ  ع  

 بالاست   ه أراد  ة أنَّ لال  د   م  أعظ  
 
 ح   واء

 ل  ع  ف   فاع، فإنَّ لو والارت  و العُ عناه، الذي هُ ة م  يق  ق 

وى البخاري عن أبي ولهذا ر   ؛نه إلا ذلكم م  ه  ف  بالحرف لا يُ  ي  دِّ واء إذا عُ الاست  

  .(1)>فاعلو والارت  بالعُ  هُ فسي  اهد ت  ومُج  يةالعال  

 

  .  101لابن خزيمة، صكتاب التوحيد  (1)
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ن »: اوقال ابن خزيمة أيض    ▪ بِّ ش  ر  ر  حُ أ نَّ ع  ِّ ُ يُصر  نَّت هف ال  ب  ق  ج  د   ،ا ف و  ق  و 

ن ا  ل م  ت ور  سبحانهأ ع  هُ مُس  لى   أ نَّ الر ع  قُن ا ع 
ال  ، فخ  ه  ش  ر  ه   ع  ش  ر  ق  ع  ي هُو   ،ف و 

ذ  ق   الَّ ف و 

نَّت ه     .(1)هـا >ج 

حُ قوله:  ِّ ُ يُصر  أ ل تُمَُ» :المقصود به حديث البخاري ؛>»ف ال  ب  لُوهََُاللهَفإذاَس  ف س 

ارَُ رَُأنه  جَّ َت ف  ن هُ
،َوم  حم  ن  شَُالرَّ ر  هَُع  ق  و  ،َوف 

نَّة  َالج  لَ  ،َوأ ع 
نَّة  طَُالج  س  هَأو  ،َفإنَّ س  د و  ر 

الف 

نَّةَ   .(2)>الج 

 ه  وهو بج  »: ‘وقال الشيخ عبدالقادر الجيلاني   ▪
على  ور ست  لو، مُ العُ  ة 

 ك  ال دُ صع  بالأشياء، إليه ي  لمه ع   يطٌ مُح  ،ك  ل  على المُ  ور ت  العرش، مُح 
الطيب، والعمل  مُ ل 

 . (3)>هرفعُ الصالح ي  

 ن  رش فقط، وم  لع  على ا إلاَّ  د  ر  ي   م  ل  واء ف  ا الاست  وأمَّ »وقال ابن تيمية:   ▪

ف وص  ية الحقيقية، ولا يُ وق  والف   لوبالعُ  فُ وص  الله يُ  لأنَّ  ؛رادلو، وهو المُ يه العُ عان  م  

  .(4)>يةحت  فول والتَّ بالس  

 

  . 101المصدر نفسه، ص (1)

 . عظيم«وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش ال باب » ،كتاب التوحيد(، 7022رواه البخاري قبل ) (2)

  .كتاب الغنية (3)

  (. 365/ 5مجموع الفتاوى ) (4)
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تفقة على عين لهم بإحسان، مُ والتاب   يع أقوال السلفجم   إنَّ  لاصةَالقول:وخَُ

 سبحانه هُ له، وأنَّ  لا نهاية تعالىلو الله عُ  أنَّ  . ومعلومٌ >واء »العلومعنى الاست   أنَّ 

لهذا القول، قوله  دُ شه  نها، وي  م   ءشي   هُ وق  ف   ه، وليس  لوقات  م   ه فوق  ، وأنَّ  الأعلى  لي  الع  

َشيءَ »: صلى الله عليه وسلم ق ك  و  َف  َفليس  رُ َالظَّاه  أ ن ت   لابة  ص   يد هذا القول  ز  والذي ي   ،(1)>...و 

لى لا ع  الله ع   إنَّ »: ن قال  نكار على م  ف الإ  ل  ن السَّ م   ل عن أحدر نق  يُ  ل    هُ أنَّ  ؛ة  تان  وم  

ر نك  نا هذا ل يُ وم  ملوقاته، وإلى ي  ن م   ءه شي  وق  ف   وليس   ،ه فوق ملوقاتهعرش  

 والله أعلم.  «فةقة والفلاس  اد  ن  تة الزَّ اب  وى ن  س   يلمث  يه والتَّ شب  ق بالتَّ زع  ي  و

 

   

  

 

 (. 3481(، والتمذي )5051)(، وأبو داود  2713رواه مسلم ) (1)
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 صِفة اليد: [2]

 {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} قال الله سبحانه وتعالى:  ▪

 .[75]ص:

نُ ب طَّالر  ق ال    ▪ ة  : »اب  ي   الآ 
ه  ذ  ن   في  ه  ي  د  ب اتُ ي  ات  للهإ ث  ف  ن  ص 

ت ان  م  ف  ا ص  هُم  ، و 

ات ه   ت ين    ،ذ  ح 
ار  ت ا ب ج  ي س  ل  ا ل ل   ،و  ف  لا  ن  المخ 

ة  م  بِّه  ل ج   ،ث ب ت ة  مُش 
ل  ن  المو 

يَّة  م 
م  طِّل ة  ه  ، ع 

م  أ   ع  ن  ز  لى  م  دِّ ع   الرَّ
ي في  ف  ي ك  ة  و  ر  قُد  ن ى ال  ع  مُا  ب م  مُ  نهَّ ة   أ جم   ، أ نهَّ ر  هُ قُد  لى  أ نَّ ل   عُوا ع 

د   اح  ل  المو  لا   ،ث ب ت ة  ة  في  ق و  قُولُون   و  مُ  ي   نهَّ
اة ؛ لأ  ل  الن ف  و  ة  في  ق  ر  ات ه  قُد  اد رٌ ل ذ  هُ ق   ،: إ نَّ

ة   ر  قُد  ن ى ال  ع  ت ا ب م  ي س  ن  ل  ي  ي د  لى  أ نَّ ال  دُل  ع  ي  الى   ؛و   ت ع 
ل ه  و  ل يس   أ نَّ في  ق  ب   

 ۅ ۋ ۋ }: لإ 

ة  إ لى   {ې ۉ ۉ ۅ ار  جُود  الم إ ش  ب  الس  ج  ي أ و 
ن ى الَّذ  ي دُ  ،ع   ال 

ان ت  ل و  ك  ف 

ة   ر  قُد  ن ى ال  ع  كُن  ب ين    ،ب م  يما  خُل ق  م   ل   ي 
ما  ف  ه 

ارُك  قٌ ل ت ش  ر  ل يس  ف  إ ب  م  و  ي   ،ن هُما  ب ه  آد 
ه  و 

ل يسُ  ال  إ ب  ق  ل  تُهُ؛ و  ر  َّ قُد  لي  هُ ع   ل 
يل ةر أ ي  ف ض  ت ك   قدو   ،: و  ر  ي ب قُد 

ت ن  ل ق  ت هُ  ،خ  ق  ل  ما  خ  ك 

ت ك   ر  ل ماَّ ق ال  ب قُد  اص   [76]ص: {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: ، ف  ص 
ت  لى  اخ  م   د لَّ ع  آد 

، ق ال   اللهنَّ ب أ   ه  ي  هُ ب ي د  ق  ل  اخ  ز  أ ن  يُر 
ائ  لا  ج  ت ان  : و  م  ن  النِّع  ي  ي د  ة  د  ب ال  ال  ح 

ت  س 
ل ق  ، لا  خ 

لُوقر  خ   ب م 
لُوق  ةٌ الم  خ  م  م  لُوق   نَّ النِّع 

كُون ا  ،؛ لأ   أ ن  ي 
ت ي  ذ اتر ف 

 ما  ص 
نه  و  ن  ك 

مُ م  ل ز  لا  ي  و 

ت ين    ح 
ار   . (1)>ج 

 

  . (405/ 13فتح الباري ) (1)
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ق ال    ▪ لُهُ  و  و  : »ق  نُ التِّين  ان  : )اب  يز 
ى الم   ر  خُ  ه  الأ  ب ي د  ي د  هُن ا  (1)(و  يل  ال  أ و  عُ ت  ف  د  ي 

يث   د  لُهُ في  ح  و  ا ق  ذ  ك  ، و 
ة  ر  قُد  بَّاسر  ب ال  هُ:اب ن  ع  ف ع  َ» ر  ل ق  َخ  ا لَُم  ل مَ َاللهأ وَّ هَُال ق  ذ  أ خ  َف  ،

ين هَ  ينَ َ،ب ي م 
َي م 
ه  ي  د  ت اَي  ل 

ك   . (2)>َ..َ.و 

لهُ »: ÷لإمام أبو حنيفة وقال ا  ▪ و   ي دٌ  و  ن ف   هٌ ج  و  الى  في  و  ع  س، ف ما  ذكره الله ت 

آن م   قُر  ه كر  ن ذ  ال  ج  ي د ،ال و  ال  النَّفس ،و  ال: إ نَّ  ؛و  لا  يُق  ، و  يف  ات ب لا  ك  ف  هُ ص  هُو  ل   ف 

ته؛ لأ  نَّ أ درتهقُ  ي دهُ  م   إبط ال الصِّ  و  نع 
هُو  ق ول أهل ال قدر والاعتزال، ف يه  فة، و 

يف   اهُ صفتان ب لا  ك  رض  ، وغضبه و  يف  ن ي ده صفته ب لا  ك 
ل ك   . (3)«و 

ضُ »ابن خزيمة:  وقال    ▪ م  ب ع  ع  ز  :و  ل ه  ن ى ق و  ع  : أ نَّ م 
يَّة 
م  ل ق   الج  ه  م   اللهخ  آد 

ه   ي  ت ه  : أ ي   ؛ب ي د  م   ؛ب قُوَّ ع  ز  ي د   أ نَّ  ف  ي   ال 
ةُ، ه  قُوَّ ا ال  ذ  ه  ن   و 

يل   م  ا، التَّب د  لٌ و   أ ي ض  ه  هُو  ج 

ى: الأ  ي د في مَّ ةُ إ نَّما  تُس  قُوَّ ال  ، و  ب  ر  ع   ال 
ة  ر  ب لُغ  ع   ال 

ة  ي دُ  ب   لُغ  ي د   ،لا  ال  قُ ب ين   ال  رِّ ن  لا  يُف  م  ف 

جُ م   و  يب  أ ح 
ت ات  ك  ل يم  إ لى  ال  التَّس  يم  و 

ل  هُو  إ لى  التَّع   ف 
د  الأ  ي  المو  أ س  و  ة  ن هُ إ لى  التَّ    .(4)«ن اظ ر 

 

 . (7411رواه البخاري ) (1)

: والألباني ذكر الحديث في السلسة الصحيحة برقم  قلتَُطبعة دار الريان للتاث.  (،405/ 13الفتح ) (2)

َشيء َخلق هَاللهَُ»قال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله  أن  ÷ (، عن ابن عمر 3136) َأول  ،َفأخذهَبيمين هَالقلمُ،َإنَّ

يهَوك ل تا ،َقالَيد  ،َأوَب رَ :َمعمولَ َعملَ َمنَفيهاَيكونَوماَالدنياَفكتب:َيمين  ََفُجور  َ،َأوَرطب  ََيابس 

َإنَشئتُمعَفأحصاه ،َثمَقال:َاقرأوا كر  َ}َ:ندهَفَالذ  ي كُم  ل  قَُع 
ن ط  َي  ت ابُن ا

اَك  ذ  اَه  خَُم 
ت ن س  َن س  َكُنَّا َإ نَّا ق  ب الح  

لُونَ  َت ع م  َمنه{كُن تُم  غ  َقدَفُر   . «؛َفهلَتكونَالنَّسخةَُإلاَمنَأمر 

 . 23، صالفقه الأكب (3)

 . 87كتاب التوحيد، ص (4)
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 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }أبو الحسن الأشعري على قول الله:  وقال    ▪

ا الأشياء جميع   ق  ل  خ   الله  ة إذا كان  در  ية القُ عنى الآم   ه ليس  على أنَّ  لَّ : د  {ې

 در  قُ ب
بهما،  ق  ل  خُ  في أن   | دم  آ ك إبليسُ شار  ين، ول يُ د  إثبات ي   ما أراد  ه، وإنَّ ت 

يدين  معنى ذلك إثباتُ  يكون   أن   {ې ۉ ۉ }: لو قوله وليس يخ  

تين، در  ولا قُ  ،تينح  ار  ولا ج   ،تينعم  ليستا ن   ،يدين إثباتُ  ين، أو يكون معناهُ درت  قُ 

لا  هُ تين، لأنَّ عم  يكون معنى ذلك ن   أن   ، فلا يجوزُ  الُله ف  ص   كما و  فان إلاَّ وص  لا يُ 

، لا يج   لتُ م  : ع  لُ القائ   يقول   أن   ند أهل اللسانيجوز ع   ، وهو يعني نعمتيَّ  وزُ بيديَّ

 حَّ لاثة، ص  ت الأقسام الث  د  س  درتين، وإذا ف  عني قُ ن   نا أن  وم  صُ ند خُ ندنا، ولا ع  ع  

ولا  ،حتينليستا جار   ،إثبات يدين «بيدي» :عنى قولهم   وهو أنَّ  ؛عالراب   سمُ الق  

 جتان  ا كالأيدي خار  ت  دان ليس  ما ي  قال: إنهَّ يُ   بأن  وصفان إلاَّ عمتين، لا يُ ولا ن   ،درتينقُ 

  .تف  ل  وه الثلاثة التي س  ر الوجُ ائ  ن س  ع

ئ ل نا فإن  ا: »وقال أيض    ▪  لَّ ، وقــد د  ذلــك   قــولُ : ن  ين؟ قيــل  د  أتقولــون: لله يــ   ســُ

ــه ــه قولـ ــالى عليـ ــتح: {ڀ پ پ پ }: تعـ ــه، [10]الفـ ــالى وقولـ  ۉ ۉ }: تعـ

َمَ َالله  إنََّأنـــــه قـــــال: » صلى الله عليه وسلمي عـــــن النبـــــي و  ، ورُ {ې َظَ َح َســــ  ب ََدمَ آَرَ هــــ 
َهَ يــــدَ 

ت هَُ منهَُ فاست خرج َ يَّ    .اليدت تفثب (1)«ذر 

 

بدلا  من  «بيمينه». ومالك في الموطأ )كتاب القدر( بلفظ (3936) صحيح سنن أبي داود، حديث رقم (1)

 .«بيده»
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ََالله َأنََّ»: صلى الله عليه وسلموقد جاء في الب المأثور عن النبي  َلَ خ  يَ ب ََمَ دَ آَق 
َ،َوَ هَ دَ  َلَ خ  َةَ نََّج ََق 

يَ ب ََدنَ عَ 
َوكَ هَ دَ  َتَ ، َرَ وغَ َوراةالتَََّب  ََس  َطَُرَ ج َش  َب َوبَ ة يَ ى

 ئۇ ئو }: وقال  ،(1)«هَ دَ 

تا»أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وجاء  ، [64]المائدة: {ئۇ هَ  وك ل  ي  د  ينَ  ي 
، وقال (2)«ي م 

 :{ک ڑ ڑ } :ادة ولا في ع   ،وليس يجوز في لسان العرب ،[45]الحاقة

    .(3)«كذا بيدي ويعني به النعمة... إلخ تُ ل  م  ل: ع  القائ   قول  ي   أن   ،ابط  أهل ال  

  د  لأهل الب   ويقالُ  «ؤالٌ سُ »: اوقال أيض    ▪
معنى قوله:  عمتم أنَّ ز   ع: ل 

فلا يجوز ذلك في الإجماع، ولا  !غة؟لُ  مأ ام ذلك إجماع  تُ م  ع  ز  و  أ   ؟!تيعم  ن   :«ديََّيَ ب َ»

م في القياس دت  ج  و   أين   ن  يل لهم: وم  ق   ،لنا ذلك من القياسقالوا: قُ  غة، وإن  في الل  

؟لا يكون معناه إلا ن   «ديََّيَ ب َ»قول الله:  أنَّ   . (4)!عمتيَّ

َّ  أقول:
جة والحُ  ،لص  ل الف  و  الق   «‘أبي الحسن » دِّ في ر   ا لا شك فيه أنَّ م 

 ع  م  ى السَّ أو ألق   بٌ ل  ق   هُ ل   ى لمن كان  ر  ك  قة، وذ  فة والزناد  الفلاس   اخ  على أفر   ،غةالبال  

 يد. ه  وهو ش  

   

 

الأسماء  (، والبيهقي في 41) صفة الجنة، وابن أبي الدنيا في (36أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبى )(1)

 .(692) والصفات

 (. 1827رواه مسلم ) (2)

 . اقرأ البحث إلى نهايته فإنَّه مهم. 34الإبانة، ص (3)

 .35الإبانة، ص (4)
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َ

 صِفة النزول: [3]

َالدنياَحينَ: »صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قال   َإلىَالسماء  َليلة  ناَتباركَوتعالىَكلَّ ينزلَُرب 

َالآخرَُيبقىَ َلهَ؛ثلثَُالليل  َ؟نَيسألنيَفأعطي هَمَ َ؟فيقولُ:َمنَيدعونيَفأستجيب 

َلهمَ  رُنيَفأغفر 
نَذاَالذيَ»واية: ، وفي ر  (1)«؟نَيستغف  كُ،َم 

في قولُ:َأناَالم ل كُ،َأناَالم ل 

َله يب  ت ج  َفأس  عُوني  د  ي هََُ؟ي 
ط  أُع  يَف 

أ لُن  نَذاَالذيَي س  ََ؟م  رُني  ف  ت غ  نَذاَالذيَي س  ََم  ر 
ف  فأغ 

رََُ؟له ج  َالف  ء 
َحتَّىَيُضِ  ذلك  زالَُك  ن م   ،رخ  يؤمن بالله واليوم الآ سلمر مُ  ل  ، وكُ «فلاَي 

ينزلَُ»: صلى الله عليه وسلميقرأ حديث البخاري ومسلم، إلاَّ ويقول بقول النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي  صر   ع  

َالدنيا َإلىَالسماء  َليلة  َتباركَوتعالىَكلَّ نا فر والضلال تة الكُ ، حتى جاءت ناب  «رب 

بالمخلوق ويفرغ منه العرش، والحركة والانتقال  هناهُ بَّ ل فقد ش  نز  إذا قلنا ي  »فقالوا: 

فى النزول ، فبعضهم ن  ا«كبي   الو  فتعالى الله عن ذلك عُ  ،فات المخلوقاتن ص  م  

  .لة(والمعطِّ  فاةُ وغيه من الصفات )وهم الن 

، وهؤلاء ل«وكَّ ك المل  ل أمره أو رحمته أو الم  نز  ما ي  ل، إنَّ نز  لا ي  ن قال: »ومنهم م  

ها ف  صر  ن   أن   بُ ج  في   رٌ ف  شبيه كُ ، والتَّ يهٌ شب  فات ت  ر هذه الصِّ ة( قالوا: ظاه  ل  هم )المؤوِّ 

 رها. عن ظاه  

 

 (.8168. صحيح الجامع )(758) ، ومسلم (1145) رواه البخاري (1)
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 الإسلام خي أديان السماء على الإطلاق، دينٌ  ! دينُ بحان الله العظيمسُ 

َّ  ه اللهل  أكم   ه جميع الشرائع السماوية، يكون فيه ب   م  ت  ين، وخ  للعالم   ايه دين ورض   ،هوأتم 

 گ ک ک ک }ه بقوله: ف  ص  و   جلَّ جلاله ر، واللهف  والكُ  يهشب  اهره التَّ ما ظ  

، [42، 41]فصلت:{ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ى.فت  مُ  وإفكٌ  عظيم تانٌ سبحانك هذا بُه 

بالبينات  وأكرم اللق على الله، أرسله خليل الله صلى الله عليه وسلممحمد رسول الله 

ويلحق بالرفيق الأعلى، ول  ن الدنياإليهم، ويخرج م   ل  زِّ نُ  ما ليبين للناس ،والهدى

 في –ل بما ظاهره التشبيه والكفر القائ   ر  ق  يُ ، بل رف  والكُ  يهشب  التَّ  لهم ما ظاهره ينِّ ب  يُ 

 فرالكُ  ؤوسرُ  نم   وغيهم ،لٌ وواص   ،مٌ ه  ج   ويأتي ،بالإيمان له وشهد –زعمهم

 ، سبحانك هذا بهتان عظيم! صلى الله عليه وسلم النبي غفل عنه ما للناس ليبينوا ،لالوالضَّ 

م هُ ف  ص  و   ؛بعوهم بإحسانر الذين اتَّ و -رضوان الله عليهم أجمعين-الصحابة 

 ،ورضوا عنه  عنهمضي  ر   هُ أخرجت للناس، وأنَّ  بأنهم خي أمةر  م كتابهك  الله في مُح  

ونصرة دينه،  حبة نبيهوأعد لهم جنات تري من تحتها الأنهار، اختارهم الله لصُ 

ر   صلى الله عليه وسلمووصفهم النبي  ، هؤلاء الفضلاء الذين لا (1)دمآنهم خي قرون بني بأن ق 

ول  ،خرجوا من الدنيا مع التابعين وتابعيهم بإحسانر  ،ملومة لائ  الله يخشون في 

 

خيرَالناسَقرني،َثمَالذينَيلونهم،َثمَالذينَيلونهم،َثمَيجيءَأقوامَتسبقَشهادةََ»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  (1)

 متفق عليه.  «،َويمينهَشهادتهأحدهمَيمينه
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، رف  والكُ  يهشب  التَّ ن ما ظاهره آفي القر أنَّ  -اولا تلميح   الا تصري  -ينوا للناس ب  يُ 

والمارقين وفروخ المتكلمة والفلاسفة الملحدين،  حتى جاءت نابتة الزنادقة

وتلامذة اليهود، والباطنية الحاقدين، ليبينوا للناس أن في كلام لله وكلام رسوله 

 هؤلاء بس  وح   ،–عظيم بهتان هذا سبحانك–ره التشبيه والكفر ما ظاه   صلى الله عليه وسلم

َليل هاَتركتُكمَعلََ»: صلى الله عليه وسلم النبي قول ،والضلال الكفر رؤوس الملحدين ، البيضاء 

ها َكنهار   .(1)«،َلاَيزيغَُعنهاَإلاَهالك 

تَُوقوله في حجة الوداع: » لَّغ  َب  َهل  ََ؟ألا هُمَّ َاللَّ : َقال  ، َن ع م  قالوا:

د َ ه   . (2)«...اش 

َجَُالرَ َإنََّ»: صلى الله عليه وسلمم قول النبي ه  اه  ق على هؤلاء وأشب  نطب  ي   هُ لَّ ع  ول   َمَُلََّكَ تَ ليَ َل 

مَ بالكل َ
َمَ َةَ  ََ؛يَلهاَبالًاَلقَ اللهَلاَيََُطَ خ َنَس  يه 

َوَ  َيَب  اَس 
ََينَ بعَ  َيفًَرَ خ   . (3)«ارَالنََّاَف 

   

  

 

، وصححه الألباني  (17142وأحمد ) ،(43وابن ماجه )، (2676(، والتمذي )4607بو داود )أرواه  (1)

 (.937سلسلة الأحاديث الصحيحة )في 

 (.1679(، ومسلم )1741رواه البخاري ) (2)

ا، يوي بها...»(، بلفظ: 1884صحيح سنن التمذي ) (3) . «إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأس 

 (.1618انظر: صحيح الجامع الصغي )
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 الاستهزاء والمكر والكيد والخداع: صِفات  [4]

 َّ  ةٌ مذموم ؛هزاء، والمكر، والكيد، والداعالاست   صفات ا لا شك فيه أنَّ م 

يد رين، والك  ين، والمكر بالماك  ئ  هز  هزاء بالمست  ا الاست  ، بل في جميع الأديان، وأمَّ اشرع  

ن آه القرت  ، وقد أثب   يكون به بأسٌ لاَّ فهذا أرجو أ ،عينداع المخاد  دين، وخ  بالكائ  

 ئە ئا ئا ى ى ې ې   ضج }ية، قال تعالى: آن الكريم في أكثر م  

 ڱ }: تعالى ، وقوله[15، 14]البقرة:{ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 چ چ چ }، وقوله سبحانه: [30]الأنفال:{ ڻ ڻ ں ڱں ڱ

 . [142]النساء:{  چ

ن أحد مشايخنا ت معي م  ل  ص  ح   ة  ريف  ط   ة  صَّ ق   ذكرأ أود أن ،وفي هذه المناسبة

ن حلب، لا م   جاءني رجلٌ ؛ وهي أنه: { ئو ئە ئە}عند تفسي قوله تعالى: 

بالتصوف لا  عهدر  ديث  وقتها ح   وكنتُ  ،وقال لي: »شيخك أشعري« ،اأعرفه سابق  

  .(1)«فاعيةالرِّ  الطريقةوى »ولا غيها س   لأشعريةعن ا اأعرف شيئ  

 

ف أبو يوسف  (1)  أول حياته وبداية الطلب لقرابة خمس سنوات:  ‘نعم، تصوَّ

ن ذا الذي ما ساء  قط  ن له الحسُنى فقط * *م   وم 

، ثم إنَّ الله هداه إلى  -إن شاء الله-وله مع التصوف وأهله وقائع وأحداث ذات شأن، سأذكر أهمها 

ده  ، قال  فمنهاج سينا الذي نسي عليه هو: قال الله »بقوله:  ‘منهج السلف الصالح الذي حدَّ

نت الأئمة الأعلام، أئمة الحديث واصلى الله عليه وسلمرسول الله  لفقه، بسند صحيح ، قال اللفاء، قالت الصحابة، دوَّ

 .«دون زيادة فيه أو نقص منه
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لها؟ قال: ؤوِّ : كيف يُ قلتُ ، فاتالصِّ  لُ وِّ ؤ  يُ : فقال أشعري؟ معنى ما: هُ فسألتُ 

ويستهزئ بهم:  ،القدرة، وجاء ربك: جاء أمره :واليد ،يقول: »استوى: استولى

 هن، وبدأتُ الذِّ  ش  وَّ ش  ن عنده مُ م   فخرجتُ ؛ وغي ذلك« ،يجازيم على استهزائهم

الذي بدأ فيه بتفسي قوله تعالى:  الوقتُ  غ، حتى جاء  بال   الشيخ باهتمامر  بُ أراق  

 ، ل سورة البقرةن أوائ  م   {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې   ضج}

 الله: لكم ويقول –الفيلسوف لغته في سل  والف  – سل  ف   يأتيكم قد أبنائي يافقال: 

م بتُ يستهزئ؟ فإن قلتم: يستهزئ، فقد كفرتم، وإن قلتم: لا يستهزئ، فقد كذَّ 

:لكم مث بُ أضر  وج؟ خر  ن. إذن فما الم  آالقر الثراء إلى  ن أهلخرج جماعة م   لا 

قالوا له: ماذا  عرض حديثهمهم، وفي م  ك  ضح  ليُ  اج  رِّ ه  مُ وأخذوا معهم  ،النزهة

  .اة وقميص  بَّ قال: اطبخوا لي جُ  (1)نطبخ لك يا فلان؟

 بل: فقلنا نسجان؟تُ  أو طبخانتُ  والقميص ةبَّ الجُ عندها قال الشيخ: 

 غةبلُ  خاطبوه فعندما ،{ ئو ئە ئە}: الله قول مثل ذلك: فقال. تنسجان

 على  الطبخ غةبلُ  فخاطبهم –طبخانيُ  لا والقميص ةبَّ الجُ  أنَّ  ومعلومٌ – الطبخ

 ئە}قال لهم:  ،{ئا ى ى }: المنافقون قال عندما وكذلك لة،شاك  المُ 

على استهزائهم ولا  يجازيم ه، ومعنى ذلك أنَّ لةشاك  المُ على سبيل  { ئو ئە

 غي. 

 

 استدل وا بقول الشاعر:                 (1)

ا  د لك طبخه * * قال اطبخوا لي جُبة  وقميص   قلنا اقتح شيئ ا نج 
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، إلاَّ  تُ غ  س  فاست   مع نفسي، خاصة  يفنع   اعٌ ني صر  ه انتاب   أنَّ هذا الكلام ابتداء 

 الله فإن قلتموأتذكر قول الشيخ: » { ئو ئە ئە}عندما أتلو قول الله: 

اع ة الصرِّ وم  ن ح  حتى جاء اليوم الذي أخرجني الله فيه م   ،«يستهزئ فقد كفرتم

ُ ف  عندما بدأ الشيخ يُ  ،مع نفسي العنيف  ں ڱں ڱ ڱ }قوله تعالى:  سِّ

ه لكنَّ ،رمكُ ي   أن   اكبي   الو  عُ  الُلهتعالى عرض حديثه: »فقال في م  ؛ {ڻ ڻ

على  م  ك  الشيخ قد ح   أنَّ  نتُ . عندها أيق  يامة«هم يوم الق  كر  رين على م  الماك  ي از  يُج 

م تُ ب  ذَّ م: لا يستهزئ فقد ك  لتُ قُ  وإن  اها: »نا إيَّ م  لَّ دته التي ع  على قاع   ناء  ب   فره بالكُ فس  ن  

 ر. ف  ن كُ آالقر وتكذيبُ  ،ن«آالقر

ه كلام عتُ خ الحلبي، وأسم  ند الأع   ضالتي دُ أنشُ  ،لا  ج  و   اع  س  مُ  فهرعتُ 

ستهزاء، والمكر، والكيد، الا :ج، فقالخر  نه الم  م   ، وطلبتُ وتفصيلا   الشيخ إجمالا  

فالاستهزاء، والمكر، والداع، والكيد، ابتداء   ؛فات الذميمةن الصِّ م   ؛والداع

لا يجوز  يدر بلا ق   ه على الله نا، فكيف في حق الله؟! فإطلاقُ في حقِّ  امذموم شرع  

. إلخ، الله .بدون قيد. يد«ك  لله ي  ا» ،ر«مكُ »الله ي  ، «الله يستهزئ»كأن تقول:  ؛اع  شر  

فات، وردت في جميع هذه الصِّ  لأنَّ  ؛ن يخدع، ولا غين يكيد، ويخدع م  يكيد بم  

. .عين.داع المخاد  الماكرين، وخ   ر  ك  ستهزئين، وم  هزاء المُ وقة باست  سبُ م   كتاب الله

 . إلخ

 ې   ضج}قوله تعالى:  فقرأتُ  ،ن هناوقال لي: اقرأ م   ب اللهاحض لي كتأثم 

ف، ثم سألني: لماذا أق   فأمرني أن   {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ؟! يستهزئ بهم، مع أن شيخك قال: الذي يقول: الله يستهزئ كفر : الُلهقلت  



 

73 

 
 

على  أتلوها، فربَّت   وأن   أقولها ني أن  ر  الله قالها في كتابه، وأم   له: لأنَّ  فقلتُ 

وليس كما  ،(1)سناتر ح   شر   ع   رفر بكل ح   : بل لك  قائلا   عني ودعا ليجَّ وش   كتفي

ناء آما قاله الله في كتابه، ونتلوه  نا نقولنَّالذي يقولها يكفر، لك   قال شيخك: إنَّ 

 الإيمان. ضُ الليل وأطراف النهار، وذلك مح  

سلف الأمة ، ووافق عليها ‘ها الإمام مالك دالتي قعَّ  القاعدة مُ ونلتز  

دعة«، نه ب  ع   ؤالُ ، والس  بٌ يمان به واج  والإ ،مجهولٌ  يفُ ، والك  علومٌ م   الاستواءُ »

 ؤالُ ، والس  بٌ اج  يمان به و  ، والإمجهولٌ  يفُ ، والك  معلومٌ  هزاءُ الاست  وكذلك نقول: »

، عطيلر ، أو ت  ، أو تحريفر يهر شب  ، أو ت  ، وكذلك باقي الصفات، بدون تمثيلر دعة«نه ب  ع  

 ؛وأمثالها فات الأربعفي هذه الصِّ  ،رك  ف الذ  ال  يد السَّ كر الق  أويل، مع ذ  في، أو ت  أو ن  

ن م  بيد ك  دع، وي  ن يخ  دع م  ، ويخ  رمكُ ن ي  ر بم  مكُ ن يستهزئ، وي  يستهزئ بم  فنقول: »

 ي  
 التكلان، وهو مولانا فنعم المولىوالله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه . يد«ك 

له بالتوفيق، ومنذ ذلك الحين  اوداعي   ،ان عنده شاكر  م   ونعم النصي، فخرجتُ 

 . تالصالحاطريقي، والحمد لله الذي بنعمته تتم  فتُ ر  ع  

 

   
 

 

ا من حرفًا قرأَ  منَ »: صلى الله عليه وسلملقوله  (1) َأمثاله  ،َوالحسنةَُبعشر  َالله َفلهَبهَحسنة  ََ(لم)الاَأقولُ:ََ،كتاب  ،َولكن  حرف 

َحرف َ ،أل ف  َحرف  ََ،َولام  َحرف  ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2910التمذي )، رواه «وميم 

 (. 6469الصغي )
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 : الواقفة: ارابعً

َالقائ َهَُ عدم  بُ يج    ؛فاتبالصِّ  قُ علَّ ت  التي ت   والأحاديثُ  الآياتُ : »لونم

 شيفي  وض  ال  
ر
ا لأنهَّ  ؛يهاعان  ة م  ف  عر  م   ن  ع   ف  يعها، والك  الإيمان بجم   بُ نها، ويج   م   ء

 . «  الُلهأويله إلاَّ ت   مُ عل  لا يُ الذي  هتشاب  ن المُ م  

 ؛ اللهن المتشابه الذي لا يعلمه إلاَّ فات م  : لو كانت تلك الصِّ لهؤلاءَفنقولَُ

سلمة   قالت أم المؤمنين أمما   ـ مى، ولحول الح   وم  ي   أن   ن المسلمينم   أ أحدٌ رَّ  ت  ما  ـل  

ولا مالف لهما فيما قالا،  ،وغي مجهول« معلومٌ  الاستواءُ وغيهما: » والإمام مالك

لا، فهو : ع  (استوى)حجر: »وأما تفسي الحافظ ابن  هُ وأقرَّ  الطَّ قال ابن ب   ما  ـ ول

 ه ال مجاهد فيما روى عنق ما  ـ ول، نة«و المذهب الحق، وقول أهل الس  صحيح، وه

 آيات ن فهموا م   ولكن السلف أجمعين ،لا على العرش«البخاري: »استوى: ع  

 الصفات وأحاديثها: 

 : واء لاستاك قالوا: »ذل  ول   ؛الديم تمام   علومةٌ فات م  معاني هذه الصِّ  أنَّ أولا 

 . معلوم«

ه الذي ن المتشاب  ول وغي المعقول عندهم، وم  هن المجا الكيف فم  وأمَّ ثاني ا: 

 الله بعلمه.  اختصَّ 
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قالا:  ؛ حيثدق ما قلناهعلى ص   ي  ح   دٌ شاه  ل   وقول أم سلمة والإمام مالك

لإقرار به إيمان وغي معقول، وا الاستواء معلوم وغي مجهول، والكيف مجهول»

 والله تعالى أعلم.  ،وفي هذا الكفاية .والجحود به كفر«

 

    
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  :(1)ضةخامسًا: المفوِّ

َهَُ دون  رهاها على ظاه  تُ ثب  ، ونُ فات  بجميع الصِّ  نُ نؤم   نحنُ »: لونالقائ َم

ا ق  ا ولائ  راد  ا مُ ر  ظاه   لها ونأن يك زن الجائ  م   هُ لأنَّ  ؛لُ المعنى إلى الله ك  ون   ،تأويلر 

به سبحانه وتعالى، فنحن نتوقف، عن  قر راد، وغي لائ  يكون غي مُ  ويجوز أن  بالله، 

 .لا«وع   مره إلى الله جلَّ أ ضُ وِّ ف  د، ونُ تحديد المعنى المرا

 مواز  ج   -رضوان الله عليهم أجمعين- حال  لف الصَّ السَّ  : بأنَّ لهؤلاءَفنقولَُ

 اللفظ  هذا اختار تعالى الله لأنَّ  المراد؛ هو نهام   للذهن والمتبادر رها،واه  ظ   بأنَّ 

: افقالو ؛بذلك وجزموا فات،الصِّ  جميع معاني مواه  وف   نفسه، به ف  ص  فو   ه،لذات  

والله  ،كفايةهذا وفي  .وا عن الكيفض  عر  ألو، ووقالوا: معناه العُ  ،معلوم الاستواء

 تعالى أعلم. 

 

   

 

 

التفويض عند السلف في باب الصفات؛ هو الكيفيَّة فقط، فلا يعلم كنه الصفات إلا الله؛ لذلك » (1)

د اللف )الأشاعرة وغيهم( في اللفظ  يفوضون علم الكيفية للخالق سبحانه. وأما التفويض عن

والمعنى؛ إذ يعتقدون أنَّ ظاهر الصفة غي مراد، ويلزم من هذا أنَّ آيات الصفات من المتشاب ه، ومن ثم ل  

ا-رضوان الله عليهم أجمعين-ولا صحابته  صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك رسول الله  .  «، وهذا منكر من القول وزور 

 ، تحقيق د. القحطاني. 37انظر: حاشية شرح السنة للببهاري، ص
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 : السلف الصالح: اسادسً

، وخلفائه، وصحابته، صلى الله عليه وسلممحمد  :(ةوالجماع ة  نَّالس   ف )أهلُ ل  السَّ  ذهب  م   إن  

ين هو المذهب الوسط ب ؛التابعين، والذين اتبعوهم بإحسانر والتابعين، وتابعي 

ؤمنون بجميع ما ورد في كتاب م يهُ ولا تفريط، ف   المذاهب الأخرى، لا إفراط فيه

ثبته الله لنفسه في أتون جميع ما ثب  ، ويُ تعالىمن صفات الله  صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  الله

ثبتوه أما ين فيراع  ، مُ لالر و ج   فات كمالر ، وهي ص  صلى الله عليه وسلمثبته له رسوله أكتابه، وما 

على اختلافها، فات لمعاني تلك الصِّ  تام   مر ه  ق، مع ف  ل  ة ال  شابه  عن مُ  قالال   يه  تنز  

الكيفيات،  ر  ك  عن ذ   ض  راعين في ذلك قواعد اللغة والشرع، وجميعهم أعر  مُ و

الله  صَّ الذي خ   هن المتشاب  وها م  ها، وعد  ق  ض لمعرفة حقائ  عر  عن التَّ  اوأمسكوا تمام  

ُ «معلوم وغي مجهول الاستواء»، وكلهم قال: سبحانه به نفسه لو، وه بالعُ ، وفسَّ

  .«والكيف غي معقول والكيف مجهول» :فقالوا ؛يففأمسكوا عن الك  

هون، ولا بِّ ش  لون، ولا يُ ثِّ م  لا يُ  -رضوان الله عليهم-السلف »فلذلك قيل: 

د ستن  ين، ولا ي  مع قواعد اللغة والدِّ  يتفقلون التأويل الذي لا وِّ ؤ  فون، ولا يُ كيِّ يُ 

وعلى رأسهم النبي -لهم قال دل عليه، وكُ إلى  محتمل مرجوح، ولا إلى دليل ي  

ربنا كل ليلة إلى سماء  لُ نز  ه في السماء، وي  على العرش استوى، وإنَّ  الرحمنُ »: -صلى الله عليه وسلم

أتي، سخط، وي  فرح، وي  غضب، وي  رضى، وي  عجب، وي  ضحك، وي  الدنيا، وي  

، ءوالمجييفهمون معنى الاستواء، والنزول، وغي ذلك، وكانوا  «بي، وي   عط  ويُ 
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، ولا يفر بلا ك  ، والرضى، والغضب، والسخط،... إلخ والضحك، والتعجب،

وء قوله راد، وعلى ض  المُ بالمعنى  ل  مُ   أويلر لا ت  ، وب  عطيلر ت   ، ولايلر ث  ، ولا تم  يهر شب  ت  

لله  والحمدُ  .[11]الشورى: {ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }: سبحانه

 م الصالحات. ت  الذي بنعمته ت  

 

   
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 الخلفمقارنة بين قول السلف و
 

 ف: لَالسََّ لُوْقَأولا:  ❖

 .لا: ع  استوى (1)

 .يفلا ك  ب   ةٌ ف  : ص  اليد (2)

 ي   زولا  : نُ ربناَلَُنزَ يَ  (3)
ربنا،  لُ نز  ي  : صلى الله عليه وسلم قول النبيِّ قول ب  يف، ون  لا ك  ه، ب  ب   يقُ ل 

 ح.ر  ف  ب، وي  ض  غ  ب، وي  ، ويُ  أتي  ط، وي  خ  س  ب، وي  ج  ع  ضحك، وي  وي  

لا يف، ولا ك  ب   ايع  ها جم  تُ ثب  ب، نُ ر  غة الع   لُ في   علومٌ ومعنى هذه الصفات م  

ث يليه، ولا شب  ت    ٿ ٺ } :وء قوله تعالىي، على ض  ف  عطيل، ولا ن  ، ولا ت  تم 

 هةبِّ ش  المُ  على ابه   د  رُ ن   {ٿ ٿ ٺ }: فقوله ،{ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 . فاةالن  على ابه د  رُ ن   {ٹ ٹ ٿ } :وقوله ،لةوالمعطِّ 
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 ف: لَالَخ لُوْقَثانيا:  ❖

  .ولىاست  : وىاست   -يلاء الاست   واء:الاست َ (1)

  .ةعم  والنِّ درةالقُ  اليد: (2)

 ل. كَّ و  ة، أو الم ل ك المُ حم  والرَّ  ر  الأم   ولُ زُ نُ  ول:زَُالن َ (3)

 يهشب  رها التَّ ظاه   لأنَّ  ؛بالله ليقُ ي  لا  فاتالصِّ  ه  هذ   ر  ظواه   يقولون إنَّ و

ها على ألفاظ   فُ صر    بُ ، لذلك يج   ر  ف  د ك  ق  ه ف  ه الله بخلق  بَّ ن ش  فات المخلوقين، وم  ص  ب

، والعين، فاليد، والوجه، والنفس ؛يق باللهل  ولا ي   ،رادرها غي مُ ه  ظا لأنَّ  ؛رهاظاه  

تعالى الله ث، للحواد   لا  مح   فيكونُ  مر س  ج  قوم إلا ب  لا ت   ةحح، والجار  كل هذه جوار  

 يه. شب  لربنا عن التَّ  ايها تنزي  نف  فنحن ن   ،اكبي   الو  عن ذلك عُ 

 

لا، أم استوى بمعنى ع   استوى ؛بالله قُ ي  ما أل  أي   بربكَأخيَالمسلم:فقلَليَ

  عاني استوى استولى. ن م  م   ه ليس  تنا أنَّ أثب   أن   ق  ب  ه س  لم أنَّ مع الع   !بمعنى استولى؟

  : [44]هود: {ئې ئۈ ئۈ } :قولوا عن قوله تعالىي   م أن  هُ مُ لز  وي  

لا يكون  ،يلاء  ل، واستولى عليه است  عاق  ه ب   قولُ ي، وهذا لا ي  ود  ت على الجُ ول  است  

ال ب الله ب  غال  إلا بعد مُ  بحانك هذا نه؟! سُ ه حتى استولى عليه م  رش  على ع   ة، فمن غ 

 بهتان عظيم. 
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ي ن ؛بالله   قُ ي  ما أل  وأي   د  ين، ت  عم  ين، ولا ن  ت  ر  د  حتين، ولا قُ تا بجار  ليس   إثباتُ ي 

 له، د  الذين قالوا: لا ي   لُ و  ق   م، أمينديه ي  لتا ي  ، وك  ءهما شي  ثل  ين بالله، ليس كم  ت  ق  لائ  

لا ب   رٌ ة، وقالوا: قاد  در  وا عنه القُ ف  اة ن  ف  الن  م أنَّ ل  ع الع  ه؟! م  تُ عم  أو ن   هُ تُ در  قُ  هُ دُ ما ي  وإنَّ 

ون قوله لُ ؤوِّ يُ  دة، فكيف  ة واح  در  له قُ  الله  قون أنَّ تف  لة مُ المؤوِّ ف ول  درة، والسَّ قُ 

ه َ»: صلى الله عليه وسلم النبي وقول ،[64]المائدة: {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو }تعالى:  وبي د 

ىَالميزانَُ ر  خُ  د َيَ َالتَ وك ََ،الأ 
يَ َيهَ 

 اهُ ت  ر  د  ، قُ «انت  وط  بسُ م   اهُ د  ي  »: ون  ولُ قُ ي   له   ،(1)«...ينمَ 

 در  قُ ب  ين، وم  يه ي  ت  عم  أو ن   يهت  در  ا قُ لت  تان، وك  وط  بسُ م   اهُ ت  عم  أو ن  
 عم  أو ن   هت 

ه الأخرى ت 

لهُ » :إذ يقول ‘الإمام أبا حنيفة  الُله م  ح  ولكن ر   ،الميزان دٌ  و  و   ،ي  ن فس،  ،هٌ ج  و  و 

آن م   قُر   ال 
الى  في  ع  ه كر  ن ذ  ف ما  ذكره الله ت  ج  ي د ،ال و  ال  النَّفس ،و  ات ب لا   ؛و  ف  هُ ص  هُو  ل  ف 

ال: إ نَّ  لا  يُق  ، و  يف  ته؛ لأ  نَّ أ قدرته ي دهُ  ك  م   إبط ال الصِّ  و  نع 
هُو  ق ول أهل ف يه  فة، و 

يف   ر والاعتزال،ال قد   ن ي ده صفته ب لا  ك 
ل ك  : ‘بقول الإمام  نقول . ونحن«و 

  ن  م   ة  ف  ص   ل  ط  فقد أب   ؛هت  عم  أو ن   هُ ت  در  قُ  هُ د  : ي  قولُ ي ي  الذ   إنَّ 
 ي ر  د  ق   هُ الله، وإنَّ  فات  ص 

 زلي. عت  مُ 

َ»: صلى الله عليه وسلمبقول النبي  القولُ  ؛بالله قُ ي  ما أل  وأي   َإلىََينزلَُاللهَُكلَّ نياالليلة  َالد  َ؛َسماء 

ي ه؟َهلَمَ فيقولُ:َهلَمَ 
َفأُعط  َله؟َهلَمَ نَسائل  َفأغفر  َنَمُستغفر  َفأتوب  نَتائب 

َ َحتىَيطلع  أو  هُ رُ أم   لُ نز  ي   ما  وإنَّ  ،ربنا لُ نز  الذين قالوا: لا ي   أم  ، (2)«الفجرَُعليه؟

ا لقول النبي - لكَّ و  ك المُ ل  أو الم   هتُ حم  ر     ؟!-صلى الله عليه وسلمخلاف 
 

 .  (3045(، والتمذي )993(، ومسلم )4684أخرجه البخاري ) (1)

 (. 8167صحيح الجامع الصغي ) ، (758، ومسلم )(6321البخاري )رواه  (2)
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َفأعط َن َسألَُيَ َنَ مَ ل: »ن القائ  : م  فنقولُ   كُ ل  أم الم   هُ تُ حم  أم ر   هُ رُ : أم  «؟...هَُي َي

ر غف  ن ذا الذي ي  وم   ؟!جيبست  ذا الذي ي   نوم   ؟!يعط  الذي يُ  ذا نوم   !ل؟كَّ و  المُ 

 ؟! سبحانهوى الله س  

 ژ ژ ڈ }قول بقول الله: ت   أن   ؛أخي المسلم ك  ق ب  ي  ما أل  وأي  

 ي   واء  است   :{ڑ
سول ر   قول  قول ب  ، وت  يهر شب  ولا ت   يفر لا ك  ه، ب  ل  ه وكما  جلال  ب   يقُ ل 

َ»: صلى الله عليه وسلمالله  َكلَّ َاللهُ َإلىََينزلُ َالليلة  نياسماء  لا ه، ب  وكمال   هيق بجلال  ل  ي   ولا  زنُ  «...الد 

 ژ ژ ڈ}قول بقول ربنا: ف، وت  ل  السَّ  قول  ب   قولُ ، وت  يهر شب  ولا ت   فر يك  

 لُ نز  : ي  صلى الله عليه وسلمقول رسولنا ب، و{ې ۉ ۉ }، {ئۇ ئۇ ئو }، { ڑ

، بُ ض  غ  ، وي  ب  ، ويُ  أتي  ، وي  طُ خ  س  ، وي  بُ ج  ع  ، وي  كُ ضح  نا تبارك وتعالى، وي  ربُ 

 ، على ض  يلر أو  ولا ت   ،يلر عط  ولا ت   ،يلر ث  ولا تم   ،يهر شب  ولا ت   ،يفر لا ك  ، ب  حُ ر  ف  وي  
 
قوله  وء

ف: ل  ال   بقول   ولُ الق   أم   ،{ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }تعالى: 

 :عمتاه، لما خلقت بيديون   درتاهالرحمن على العرش استولى، ليس له يدان، ويداه قُ 

ل نز  ما ي  العرش، وإنَّ  نهُ لا م  خ   ل  نز   إن   هُ لأنَّ  ؛ليلةبنا كل ر   لُ نز  ونعمتي، ولا ي  بقدرتي، 

  ؟!فاتفوا عنه باقي الصِّ ون  ل، كَّ ك المو  ل  أو الم   ره أو رحمتهأم
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ن ر م  ذَّ لام، وح  م الك  ل  ع  هي عن الاشتغال ب  النَّ ‘عن الشافعي  ر  ث  وقد أُ ]

م في به   افُ ط  عال، ويُ والنِّ  بوا بالجريدض  يُ  أن   وحكم عليهم ،الكلام (1)[أهل

ف ل  ذهب السَّ م   ، أنَّ اقون جميع  ف  تَّ ف مُ ل  وال   فل  السَّ  أنَّ  ك  لم  مع ع  ، (2)الأسواق

ف ل  ال   ومذهبُ »لين: وف القائ  لأنُ  اإرغام  م وأحك   فأقول: وأعلمُ  م، وأزيدُ ل  أس  

، اا وزور  ين بم ايقولون إلا كذب   هم، إن  ن أفواه  م   جُ رُ تخ   لمة  ت ك  بُ  ك   م«وأحك   مُ أعل  

 حاب  ه، وص  فائ  ل  ، وخُ صلى الله عليه وسلمن النبي م م  ك  م وأح  ه أعل  ي أنَّ ع  دَّ ن ذا الذي ي  وم  
ه، ت 

كل  الحقيقة، ولكن ةلالم على ض  هُ ع  م  يج   ن  أأبى الله  ين، والذلهم بإحسانر  عيناب  والتَّ 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ }كما قال الله تعالى:  الحقيقة

عن  د  ع  بت  بيلهم، وت  س   ب  نَّج  ت  ت   أن   أخي المسلم -حذار- ذارفح [46]الحج: {ئى

والله الهادي  .فل  ن خ   كله في ابتداع م  والشرَّ  ،لفن س  م   باع  له في اتِّ كُ  م، فاليُ دي  ه  

 إلى الصواب. 

 

   

  

 

ما بين المعكوفتين  كلامٌ أضفناهُ ليستقيم السياق، وقد ذهل عنه إما المؤلف أو الناسخ، عسى أن يُست درك   (1)

ا.   لاحق 

حكمي في أهل الكلام أن يضبوا بالجريد والنعال، »؛ حيث جاء: 210شرح العقيدة الطحاوية، ص (2)

 اهـ.  «ئر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلامويطاف بهم في القبائل والعشا 
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 شبهات والرد عليها )التأويل(
َ

َ عبارة  ةنَّ ن أهل الس  م   كتب المتقدمين فيدت ر  ا ما و  كثي  ) :سألََُيَ لًاَسائ ََلعلَّ

ل علماء لو، وأوَّ ستواء بالعُ ية الاوأبو العال   ،داه  ل مُج فلماذا أوَّ  «لونؤوِّ ف لا يُ ل  السَّ »

. (ا؟!نت  تري برعايتنا وكلاء   :صر والتأييد، وتري بأعيننابمعية النَّ  ،لف المعيةالسَّ 

 وبالله التوفيق:  فأقولُ 

فهذا الإطلاق غي صحيح، وإنما هو  ؛«لونؤوِّ ف لا يُ ل  السَّ » :ولُ ا ق  أمَّ 

 لأنَّ  ؛ليس على إطلاقه ، فهوخرىأن ناحية م   ية، وغي صحيحر ن ناح  م   صحيحٌ 

 ق على إطلاقات أربعة: طل  يُ  والأصوليين ةأويل عند أهل اللغالتَّ 

َوالتبيان: (1)  وعملوا بهف ل  أويل قال به السَّ ن التَّ م   فهذا النوعُ  التفسير

هَ» :ه لابن عباسعائ  ودُ  صلى الله عليه وسلممستدلين بقول النبي  م  َوعل  ين  َالد  َف هُ ه  َفق  اللَّهمَّ

َ  . (1)«التأويل 

لا استوى: »ما رواه البخاري عن مجاهد قوله:  ؛وأبرز دليل يدل على ذلك ع 

الاستواء معلوم وغي »ويشهد لهذا قول أم سلمة والإمام مالك:  ،«على العرش

 . «مجهول

 

 .180( كما قاله الألباني في شرح الطحاوية، ص 5/41صحيح رواه أحمد ) (1)
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وأما تفسي )استوى: »ال: طَّ ويؤكده ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن ب  

 ف  ص  الله سبحانه و   لأنَّ  ؛ةنَّوهو المذهب الحق، وقول أهل الس   ،لا( فهو صحيحع  

وهي صفة من  [3]النحل:{ ھ ھ ھ }قال سبحانه: ف ؛لي  فسه بالع  ن  

  .«صفات الذات

ر عليهم نك  ل يُ  -ويميل للتأويل ،لا  وِّ ؤ  مع كونه مُ - ل عنهم ابن حجروالناق  

 .(1)مقالتهم

(2) َ عَ َاللفظَ َفَُص  
َظاهَ  بادَ تَ المََُرهَ ن

َمَ  َمَُُر َإلى َمرجوح:نه فيكون  تمل

بدليل  ،أو نقلية ،ومنطوقه، أو لقرينة خارجية عقلية ن مفهوم اللفظا م  ، إمَّ اح  راج  

 اف أيض  ل  قال به السَّ  أويلن التَّ فهذا النوع م   ؛عي أو عقلي( يدل على ذلك)شر  

قال أهل التفسي:  [48]الطور:{ ئى ئم }قوله تعالى:  فمثلا   ،لوا بهم  وع  

  .«نات  نظر منا، نرى ونسمع ما تقول وتحت كلاء  ، وم  منارأى بم  »

والقرطبي  ،قال ابن كثي، [14]القمر:{ ڑ ژ}وكذلك قوله تعالى: 

فكانوا بمثل هذه  ،«نات  فظنا وكلاء  مرأى منا، وتحت ح  تري بهما: »وغي

سي السفينة )في عين  :وهو ؛ر الحقيقةلتعذ   ؛رهيصرفون اللفظ عن ظاه   النصوص

 ڳ ڳڳ  ڳ  گ ککگگ  ک ک }بدليل قوله تعالى:  ؛الله(

 

 (، كتاب التوحيد وشرحه له. 13انظر فتح الباري، مجلد ) (1)
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إلى و أويل،التَّ  علينا فتعينَّ  ؛[42، 41]هود:{ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ا نعلمُ  لا هذا يومنا ا؛ هذا تأويلهم التفسي أهل على ر  أنك   أحد   الدليل لأنَّ  أبد 

 ا التأويل، والله تعالى أعلم. هذ يؤيد والنقلي العقلي

ية الآ بأنَّ  ،فاتن الصِّ ها م  تاز عن غي  المعية تم    أنَّ لوا المعية، إلاَّ وكذلك أوَّ 

 صر  ة ن  عيَّ لم وإحاطة، أو م  ة ع  عيَّ ة، فقد تكون م  ن المعيَّ دد المعنى المراد م  فسها تُح ن  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: كقوله تعالى مثلا   ؛لاءةفظ وك  ة ح  عيَّ أييد، أو م  وت  

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 نطوقم   نم   بينَّ فت   ؛لمبالع   تمهاوخ   لمبالع   الآية سبحانه فبدأ؛ [7]المجادلة:{ ڍ

  ذات. ةعيَّ م   لا لمع   عيةم   اأنهَّ  ،هافهوم  وم   ،يةالآ

 حددت فالآية ؛[46]طه:{ ې ۉ ۉ ۅ }: تعالى قوله وكذلك

لى وع   ،هوعلى تحركات   ،رعونعلى ف   عٌ ل  طَّ مُ  هوأنَّ  عليهما، لاعاطِّ  ةعيَّ م   ابأنهَّ  ،ةالمعيَّ  معنى

 [62]الشعراء:{ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ}: تعالى ده، وكذلك قولهل مكائ  كُ 

 ندع   مفهومٌ  أويلالتَّ  من النوع هذا فإنَّ  ذلك على وعلاوة وتوفيق، هداية معية

 ،إذاعتهم سمعن   ما اوكثي   شرين،الع   رنالق   بر  ع   ندع   حتى لغتهم، نم   ربالع  

نحن معكم يا أحرار »، «نحن مع هيئة الأمم في قراراتها»القول:  ركر  تُ  ،وصحفهم
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العرب، في زمن هذا ما كان يكرره صوت  ،«نحن معكم في كل مكان»، «العرب

 أييد، والله تعالى أعلم. صر والت كانوا معهم بالنَّ عبدالناصر، وحتما  

 ڳ ڳ گ گ گ }مثل قوله تعالى:  لَإليها:وََّؤَُالحقيقةَالتيَيَ  (3)

والشمس  ا، فيوسف رأى أحد عشر كوكب  [100]يوسف:{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

إخوته، والشمس والقمر أبوه وامرأة  اهم ساجدين، فالأحد عشر كوكب  آوالقمر ر

 ى ې ې ې ې}علم هذا إلا بإعلام الله له. وقوله تعالى: أبيه، ول يكن ي  

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ}وكقوله سبحانه:  .[39]يونس:{ ئە ئا ئا ى

 ہ ۀ }: سبحانه وكقوله ،[53]الأعراف:{ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

{ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
فهذه الحقيقة التي عب عنها السلف، بــ)الكيف( لا يعرف حقيقتها ؛ [7]آل عمران:

 ولذلك فإنَّ  سبحانه؛ه حد  ف، ولا يعلمها إلا الله و  ل  ولا ال   فل  أحد، لا السَّ 

بل كلهم قال:  ؛اإيجاب   ولا اتعرضوا لها سلب  بالكلية، ول ي  ضوا عنها أعر   فل  السَّ 

 .والكيف مجهول« ،»والكيف غي معقول

(4) َ  ؛ولا دليل يدل عليه بلا محتمل مرجوح اللفظَعنَظاهره:َفَُهوَص  

 ؛ حيث[67]البقرة:{ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ }مثل تأويل الرافضة لقوله تعالى: 

 . -الله نُ م لعائ  عليه- ’قالوا: عائشة بنت أبي بكر 
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الدليل  وأين !؟فأين المرجوح المحتمل ؛ني إسائيللب طاب عن موسىفال  

  !الذي يدل على صحة قولهم؟

أبو بكر وعمر  :{ی ی }: في قوله تعالى وكذلك قولهم

ََنَ مَ َاللهَُنَ عَ لَ »: صلى الله عليه وسلم النبي قول حسبهم ولكن، ^ َس  َأصح ََبَّ  وقوله ،(1)«اب 

ََنَ مَ »: صلى الله عليه وسلم َس  َأصح ََبَّ    .(2)«أجمعينَاسَ النََّوَةَ كَ والملائ ََالله َةَُعن َيهَلَ لعَ فَ َ؛اب 

{ ھ ھ ہ ہ ہ }: تعالى كتفسي ابن عربي لقول اللهو

ونحو ذلك  ،ذوبة العذاب بالعُ سَّ بالإيمان، وف   -أي لفرعون- له د  ه  ش   [46]غافر:

ولا إلى محتمل  ،قلر أو ع   ،عر أو شر   ،ةر غ  إلى لُ  دُ ن  ست  التأويلات التي لا ت  من الأقوال و

لها بالزندقة ون قائ  رمُ اس عنها، وكانوا ي  ف أبعد النَّل  كان السَّ  امرجوح، فهذه أيض  

 والابتداع.  والضلال

ولذا قال ابن تيمية:  ؛لون التأويل الذي هو بمعنى التفسيؤوِّ يُ  الف إذ  فالسَّ 

 لأنَّ  ؛وهو المراد ،لويه العُ عان  ن م  فقط، وم   رش  لع  على ا إلاَّ د ر  فلم ي   ؛واءا الاست  وأمَّ »

 . (3)«طية ق  حت  ول والتَّ فُ بالسُ  فُ وص  ية، ولا يُ وق  لو والف  بالعُ  فُ وص  الله يُ 

 

 (. 5111صحيح الجامع الصغي )(، وصححه الألباني في 7/114رواه الطباني في المعجم الأوسط ) (1)

 (. 6258صحيح الجامع الصغي )(، وصححه الألباني في 3/162رواه الذهبي في ميزان الاعتدال )   (2)

 (. 391/ 5مجموع الفتاوى ) (3)
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لون وِّ ؤ  ويُ ، -ةنَّم  ـولله الحمد وال- ثبت ذلكالتي تُ  قولن الن رنا م  وقد أكث  

ره لمحتمل اللفظ عن ظاه   فُ صر    :وهو ؛الأصوليونه الذي قال ب   سم الثانيالق  

ين سم  عن الق   ضون بالكليةعر  ه، ويُ بيانُ  رَّ ، كما م  والأعيُن  ةيَّ عكالم مرجوح... إلخ،

 بتدعون. ل مُ لاَّ م ضُ ما بأنهَّ لين به  ون القائ  رمُ ، وي  اتام   اإعراض   ث والرابعالثال  

: الله  قول   إنَّ ية: »ور  رُ ح  ـوال   ،والجهمية ،المعتزلةن م   لونوقد قال قائ   

، كانر ل م  الله في كُ  ، وإنَّ ك  ل  وم   ر  ه  وق   ولىه است  إنَّ  {ڑ ژ ژ ڈ}

  الاست  وا في  هبُ ق، وذ  ح  ـال   أهلُ  ال  ه كما ق  رش  على ع   كون دوا أن ي  ح  وج  
 
إلى  واء

 در  القُ 
  .(1)«والأرض   رش  الع   ين  ب   رق  لا ف   ان  روا ك  ك   ذ  ما  ذا ك  ه   و كان  ، ول  ة 

َ َيسأل:آَلًاَسائ ََولعلَّ ماذا فل   ؛«أويلالتَّ »ف ل  عن السَّ  ت  ب  قد ث   )إذا كان   خر

 فأقول وبالله التوفيق:  ؛(؟!يلهمأو  ف ت  ل  على ال   يبُ ع  ن  

  ت  ب  قد ث  
د اللغة ن قواع  ع   جر خار   يُ غ   يلٌ أو  ت   هُ نَّف، ولك  ل  ن السَّ ع   التأويل علا  ف 

ا يه، وأمَّ نز  قة الإثبات والتَّ ل  دور في ح  ع، ولا مالف للعقل، وكل تأويلهم ي  والشرَّ 

  ارار  ول النفي والتعطيل ف  ح   ورُ دُ في   فل  يل ال  تأو  
يه الله بالمخلوقين، وهو شب  ن ت  م 

 مالف للعقل والنقل، ولا ينطبق مع قواعد اللغة والشرع. 

 

 .120الإبانة، ص (1)
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يلاء ليس الاست   أنَّ  بر  في لغة الع   تُ بالاستيلاء، والثاب   لوهُ أوَّ  واءالاست   فمثلا  

ا استولت على الجبل، بأنهَّ  قولوا في سفينة نوحي   لزمهم أن  تة، وي  ب  معنى للاستواء أل  

 . اع   وشر  قلا  ع   الٌ وهذا مُح 

ل  و عن كتاب أبي إسماعيل  «الحافظ ابن حجر»نقل  ؛ماذا قال أهل اللغة تأمَّ

كنا عند أبي عبدالله ابن الأعرابي يعني »قال:  ؛لي  اود بن ع  بسنده إلى د   ،الهروي

هو على  {ڑ ژ ژ ڈ }فقال له رجل:  ؛محمد بن زياد اللغوي

 :لا يقال ،فقال: اسكت ؛ما معناه استولىقال: يا أبا عبدالله إنَّ  ،العرش كما أخب

 . «يكون له مضاد إلا أن   ءاستولى على الشي

ن طريق محمد بن أحمد بن النض الأزدي، سمعت ابن الأعرابي: ونقل م  

 { ڑ ژ ژ ڈ }ب ر  غة الع  له في لُ  د  أج   ني أحمد بن أبي داود أن  أراد  »

  .«بت هذاص  بمعنى استولى، فقلت: والله ما أ  

على جميع  بٌ ه غال  لأنَّ  ؛تص بالعرشيخ   ل    وقال غيه: »لو كان بمعنى استولى

  .«المخلوقات

 أنَّ  ينالمفسِّ  وأكثرُ »وي في تفسيه عن ابن عباس: غ  ة الب  نَّيي الس  قل مُح ون  

 . (1)انتهى «وغيهما بنحوهاء والفرَّ  ،فع، وقال أبو عبيدعناه ارت  م  

 

 (. 417/ 13فتح الباري ) (1)
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 لله ، وليس  يلاءستبالا اءستولااعنى نا م  ت  غ   لُ في   كذلك، وليس   فإذا كان الأمرُ 

أ إلى مولد لج  ب الأقحاح، ون  ر  ف الع  ل  تك أقوال السَّ ه، فكيف ن  ك  ل  ه في مُ اد  ض  يُ  ن  م  

 ! خريؤمن بالله واليوم الآ مر سل  ولا بمُ  ،ني أخطل، فمثل هذا لا يليق بعربينصرا

 والله أعلم. 

َكَُبَ رَ َلَُنزَ يَ »قال:  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ؛النزول :خرآ مثلا  إليك و َنا ََةَ يلَ لَ َلَّ ماء  إلىَالسَّ

نيا ن بعده قالوها، وكذلك الصحابة والُلفاءُ  (1)«الد   ،وتابعوهم ،والتابعون ،م 

ناَبَ رَ َلَُنزَ يَ »كل مسلم يقرأ البخاري ومسلم وغيهما، يقول: ووإلى يومنها هذا، 

َكَُ ، رغم وجودها اكبي   الو  ل، تعالى الله عن ذلك عُ نز  وهم يقولون: لا ي  َ،«...ةَ يلَ لَ َلَّ

لا  اعلى الله، إذ   الٌ رش، وهذا مُح نه الع  لا م  خ   ل  ز  والمسانيد، وقالوا: إذا ن   حاح  في الصِّ 

  !لكَّ و  ك المُ ل  أو الم   ،أو رحمته ،أمره لُ نز  ه ي  القول بأنَّ ن م   دَّ بُ 

ن يدعوني فأستجيب ك، وم  ل  : أنا الم  ن الذي يقولُ م  ل، ف  نز  ي   فإذا كان الله ل   

أفتونا  ؟!كل  أم الم   ،أم الرحمة ،هل هو الأمر ...؟!يهعط  ي فأُ ن  ن يسألُ وم   ؟له

  ! مأجورين

   .[64]المائدة: {ئۇ ئۇ ئو } :قال تعالى فاللهُ  ؛خر: اليدآ مثلا  إليك و

  .{ې ۉ ۉ }وقال سبحانه: 

 

  (.8168صحيح الجامع الصغي ) ، (758(، ومسلم )1145البخاري ) رواه (1)
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 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}: تعالى وقال

 والرسولُ  [67]الزمر: {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

أ خُذَُ»قال:  صلى الله عليه وسلم هَ  َاللهي  ي  َبي د 
يه  ض  أ ر  َو 

ات ه  و  ما  اَاللهَُ؛س   .(1)«...في قولُ:َأ ن 

َ»وفي رواية:  َاليُمنىثمَّ ه  َبيد  َ»، (2) «يأخذُهُنَّ دُ ،ََاللهي  ة  ق  ف  َن  غ يضُها لْ  ىَلاَي  م 

َ ما  َالسَّ ل ق  َمُن ذَُخ  ق  ف  َماَأن  تُم  ي 
أ  :َأر  ،َوقال  َوالنَّهار  ي ل  َاللَّ حّاءُ َ س  هَلم  ،َفإنَّ ض  َوالأر 

وات 

ه ،َو د  َماَفَي  ىَالم يزَناكي غ ض  ر  َالأخُ 
ه  ،َوب ي د 

َالماء  شُهَُعلَ  ر  ف عَُع  ر  ضَُوي 
 ،(3)«انُ،َيَ  ف 

«َ دُكُم  َأح  أُ ف  ك  َي  َكما ،
ه  َبي د  بَّارُ َالج  ؤُها ف  ك  َي  ةً، د 

َواح  ةً َخُب ز 
ة  يام 

َالق  َي وم  ضُ َالأر  ت كُونُ

نَّةَ  َالج  ل  ،َنُزُلًاَلأ ه  ر  ف  هَُفَالسَّ ت  ينَ »، (4)«خُب ز 
َي م 
ه  ي  د  تاَي  ل 

 .(5)«ك 

سم، ة لا تقوم إلا بج  ح  ة، والجار  ح  د جار  الي   أنَّ  «د لهلا ي  »وهم يقولون: 

: ولُ ، فهذا الق  هُ تُ عم  أو ن   هُ تُ در  قُ  هُ دُ نقول: ي   أن   بُ فات المخلوقين، فيج  ن ص  سم م  والج  

، ولا الأئمة ،ولا الصحابة ،ولا اللفاء ،صلى الله عليه وسلمه النبي ل ب  قُ ي   ل    «.. إلخ.ةٌ ح  جار   دُ الي  »

 َّ
ور، مُ الأُ  ثات  د  ى عن مُح نه    صلى الله عليه وسلمقة، والنبي ناد  الزَّ  ن إحداث  هذا م   يه أنَّ ك ف  ا لا ش  وم 

 

 (. 2788رواه مسلم ) (1)

 المصدر السابق.  (2)

 .(993(، ومسلم )4684البخاري )رواه  (3)

 (. 2988صحيح الجامع الصغي )، وصححه الألباني في (2792، ومسلم )(6520البخاري )رواه  (4)

 . (1827رواه مسلم ) (5)
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تاب  الك  فيت ر  ك  ا ذُ ، مع كونه  تعالى ن الله  د ع  في الي  م إلى ن  ه  رَّ د ج  ق   ولُ وهذا الق  

 « ةدر  د القُ الي  »ل: القائ   ة بأنَّ مَّ ن الأئ  وغيه م   أبو حنيفة زم الإمامُ كذلك ج   .ةنَّوالس  

 فيه   لأنَّ  ؛تهعم  أو ن   درتهُ قُ  دهُ ي   : إنَّ قالُ ولا يُ »: ‘قال ؛ حيث ةف  الصِّ ى ف  قد ن  

  .(1)«فةإبطال الصِّ 

ن  » :قواع  صر الصَّ ت  م في مُ القيِّ  بذلك ابنُ  م  ز  وج  
يل  شر   م  ي ان  أ نَّ التَّأ و  في  ب 

ط يل   ب يه  ، التَّع  نُ التَّش  مَّ ت ض  هُ ي  إ نَّ عُب  ب الن صُوص  ف  التَّلا  يل  و 
ط  التَّع  ة  الظَّنِّ به  ا ،و  اء  إ س  ، و 

ب ة س 
ن  لُ  و  لا  الإ  ض  لُ و  لا  رُهُ الضَّ ل م  ب ما  ظ اه  ا إ لى  التَّك  ه 

ائ ل    .(2)«ق 

 يهُ شب  فيه ت   اله: »فقولهم: )اليد جارحة( قطع  كُ  قٌ أبو حنيفة ح   الإمامُ  هوما قال  

 ي  
 . «يل... إلخعط  اليد فيه التَّ  فيُ ، ون  د  للي   فيٌ ن   ه(تُ در  قُ  هُ دُ وقولهم: )ي   .بالمخلوق الله د 

دى هُ ـف، كالفرق بين الحق والباطل، وال  ل  ف وال  ل  بين تأويل السَّ  رقُ فالف  

َلال، والضَّ  َالسَّ على  ويقومُ  ،قلوالع   عوالشرَّ  د اللغةلقواع   قٌ واف  مُ  لففتأويل

 ولا تعطيل.  ن غي تشبيه ولا تمثيل، ومن غي نفييه، م  نز  الإثبات والتَّ د قواع  

َالخَ وأمََّ ع، أو غة، أو شر  ة، أو لُ نَّتاب، أو سُ إلى ك   دُ ن  ست  يلهم لا ي  فتأو   فَُلَ ا

 ،قةناد  والزَّ  ،فةراء الفلاس  آوزبالة  ،عطيلوالتَّ  ،فيد النَّقوم على قواع  ي   ل  قل، ب  ع  

 

 . 23الفقه الأكب، ص (1)

 (.11/  49متصر الصواعق المرسلة ) (2)
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يد ة س  نَّوسُ  العالمين وكتاب ربِّ  عينوالتاب   الكلام، وخالفوا بذلك الصحابةء لماوعُ 

ر دعوانا أن خ  آؤلاء، وعلى ه   دِّ هم ذلك، وفي ذلك ما يكفي في الرَّ سبُ المرسلين، وح  

 الحمد لله رب العالمين. 

 َّ يد»ت تم  سالةُ التَّوح   «ر 

                                    

 بقلم                                          

 

     /الشيخ                               

َهُ الُله                                             والمسلمين ومشايخه ووالمديهم رَحِم
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 اممسك الخت يـف

 : سطور في المؤلف (1)

هو الشيخ أبو يوسف، عبدالرحمن بن يوسف بن محمود بن حسين بن  *

 علي بن عبدالصمد. 

 با ت  ب  ن في ع   (م1927-هـ1345)عام  د  ل  وُ  *
 . لسطينف 

ف ل  لماء السَّ ذة عُ ن جهاب  م   ،ي على طريقة الأولينع  الشرَّ  لم  لقى الع  وقد ت   *

 أصحاب الفضيلة:  ن أمثالم   ؛ينعاصر  المُ 

والشيخ ، خ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازوالشي، الشيخ ناصر الدين الألباني

 . (1)-رحمهم الله أجمعين-محمد نسيب الرفاعي 

 

ا كانت تتمثل بعد موت النبي ’ويسُن بنا التأسيِّ بأم المؤمنين عائشة  (1)  بقول لبيد:  صلى الله عليه وسلم؛ فإنهَّ

يتُ في خلف كجلد الأجرب   م * * وب ق  ب  الذين يُعاشُ في أكنافه  ه   ذ 

لهـم وإن لـم يشغب  لا ينفعون  ولا يُرجـى خيُهم * *    ويُعـابُ قائ ـ

ــة مثلها * * فقدان كـل أخ كضوء الكوكب   ــة لا رزيَّ  إنَّ الـــرزيَّ

ل فنا هذا؟! ويقول الشعبي ’ثم تقول   : كيف لو رأت أم المؤمنين خلفنا ‘: كيف لو رأى لبيد خ 

 هذا؟! 

 كيف لو رأت خلفنا هذا اليوم وما قبله؟! ونعوذ بالله وحده ما بعده! فإنا لله وإنا إليه راجعون.  قلتُ:
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 فيه:  ‘وما قاله الألباني  * 

  اك،ــنهُ  -ينـالسلفي :أي– وانـالإخ غ  ـب  ـن  أ   نم   ‘ف ـوسـو يـا أبـونـأخ»

ن م   ن رأيتُ ن أخلص م  ه م  أنَّ   الله  دُ شه  وأنا أُ  ،يحح  الصَّ  لمالع   على مه  ص  وأحر  

 .(1)«إخواننا

 ، في يومصفعة والنِّاب  اعة السَّ ه في أستاليا، ليلة الميس السَّ وكانت وفاتُ  *

 وذلك(؛ م1988) عام يونيو/يرانز  حُ  (2)الموافق  (،هـ1408) عام شوال (17)

 لاد،الب   تلك في الله إلى عوةللدَّ  اج  خار   كان ندماع   ،مؤل   ةسيارر  ثحاد   ر  أث   على

عن طريق  (تالياأس - لبورنم  ) نم   الإسلامية الجمعية نم   دعوةٌ  له ته  جِّ وُ  يثُ ح  

إحدى مقابر في  في أستاليا ن  ف  وقد دُ  ،جمعية إحياء التاث الإسلامي في الكويت

في  هادة  وفاته ش   ب  ت  وك   ،ردوس الأعلىالله الف   هُ ن  أسك  . ةنَّ للس   االمسلمين هناك تطبيق  

 ى ى ې} :يةن أهل هذه الآسؤول، وجعله الله بفضله م  م   يُ خ   هُ إنَّ  ،سبيله

 { ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
َالحديث: » ان أهل هذم   اوجعله سبحانه أيض  ، [100]النساء: َبغير  َإذاَمات  جل  َالرَّ إنَّ

َ ه َقيس  ه َفَالجنَّةَ مولد  َأثر  ه َإلىَمنقط ع   . (2)«ل هَمنَمولد 

نها. ا م  ف لنا خي 
 إنَّا لله وإَّنا إ ليه راجعون، اللَّهم آجرنا في مصيبتنا، وأخل 

 

 (.  173/ 1من شريط سلسلة الهدى والنور )  (1)

 (.  1612صحيح الجامع الصغي، حديث رقم ) (2)
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اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تعل في قلوبنا 

لا  للذين آمن  وا ربنا إنك رؤوف رحيم.غ 

 : التصوف مع الموقف هذاله و (2)

ها لشيخ   بُ نس  التي يُ  يةفاع  يقة الرِّ ر  للطَّ  اق  ف  التصوف و   أابتد ‘ الشيخُ 

 ي، هذه الأبيات: أحمد الرفاع  

 م  ل  والق   اللوح   ق  ل  خ   ل  ب  ق   ى هو  ولي   * * م  م  ى اله  ـلو ع  علُ ها ت  عضُ ب   ــةٌ مَّ ـي ه  ـ ل

 ي م  د  يا خ  ي والأول  ت  بض  ق   والأرضُ  * * ت  ب  ما ضر   ي السَّ ـولي فبُ طُ  ي  اع  ف  أنا الرِّ 

 د  م   س  م  ي والت  زِّ ع   اب  ت  أع  أ ب  ج  ـال  ف  
  و  ابي  ب  ب   ف  طُ و   * * ي د 

 ر  مط  ست  مُ  ف  ق 
 ع  ا ن 

 (1)يم 

، قال هذين صلى الله عليه وسلمالنبي  ب   ق   ار  لما ز   يفاع  الر   وهي أنَّ  ؛اع لقصةالأتب جُ هذا ويروِّ 

 البيتين: 

 ن   ي  ـه  ي و  ـنِّع   الأرض   لُ ـبِّ ق  تُ  * * هالُ رس  أُ  نتُ ي كُ وح  رُ  عد  في حالة البُ 
 يبتائ 

 يت  ف  ا ش  ى به  ظ  ي تح  ك  ل   يك  د  ي   د  مدُ اف * * ت  ض   د ح  ق   الأرواح   ةُ ول  ي د  وها ه  

 ها أمام  ل  بِّ ق  ليُ  ة من قبه الشريفالشريف هُ د  ي   صلى الله عليه وسلم النبي   ج  أخر   وعلى الفور

 !ن الناسالألوف م  

 

 .512لمحمود عبدالرؤوف قاسم، ص «الكشف عن حقيقة التصوف»انظر:  (1)
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 ل    رة،اه  الب   ةالكرام   هذه»: ‘ه عليها، قوله يقات  ف تعل  ن طرائ  : وم  تَُقل

 ن س  واحد ب   فة راور الألوف المؤلَّ  هذه من يروها
عيف، بل ولا ض   در ن أو س   حيحص   در

 ن س  ب  
، فقط امر ولا خط مامر لا ز  ا ب  ونه  دُ عتق  وي   اونه  داولُ ت  ي   اسُ وع، بل النَّوضُ أو م   واهر  در

 .«!كلام في كلام في كلام

قالوا: »جفرنا محمدي،  حيثُ  ؛عشي  بالتَّ  قوية ةٌ ل  لها ص   يةفاع  يقة الرِّ ر  والطَّ 

نحن عصبة  ؛فاطمي، تقريره جعفري، تسطيه كاظمي، ترميزه رفاعي هترقيم

 !الله« ف  ر  لولانا ما عُ 

 ؟«، » يدٌ ر  أفلح مُ ما »وف قولهم: ص  د التَّ ن قواع  وم  
 ولاقال لشيخه: ل 

كالميت بين يدي  ي الشيخوكن بين يد»، غلق عليك الباب«يُ  ؛تعتض تنطرد

ل ه سِّ  وما على المريد إلا الالتزام والاعتصام بهذا.  !«مُغ 

 ب   لب   ،–دواار  أ   كما– ت  مُ ي   ل    ‘ ف  وسُ يُ  اأب لكنَّ 
 ب   ذا اي  ح   يق 

 بة،اق  ث   يةر ص 

اها و  كما ر   ةالقص هذه بعد نم   ةوخاصَّ  ه،دايت  له   سبب ا –الله توفيق بعد– كانت

ار  مُ  –خطيبتي والد–كان عمي »: ‘ ، (حلب) في قرُ الط   مشايخ لأحد يد 

 ما اوغالب   للمشايخ، اجد   اب  مُح   وكان، الصوفية الأناشيد سهمجل   في دُ نش  يُ  وكان

ا فصادف بيته، في وليمة إلى يدعوهم  عددهم بُ قار  يُ  المشايخ بعض دعا أن يوم 

ن الأيام كان سيدنا الباز م   فقال أحدهم في معرض حديثه: في يومر  ثمانية، أو سبعة

 كر، وكل في حلقة ذ   (عبدالقادر)
ر
لخ« إلاَّ إ»الله، الله، الله... في الحلقة يقول:  شيء
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فعندما انتهت الحلقة، قال له ، «الله...أنا الله، أنا »يقول:  (القادرعبد)الباز 

فقال لهم: إذا  ،« أنا الله، أنا الله...»الحاضرون: يا مولانا، لقد سمعناك تقول: 

 اد  كر، ع  لقة أخرى للذِّ وفي ح  . أخرى أقولها، فاضربوني بالسيف رة  سمعتموني م

:  ية  ثان   وفهم، يُ لَّ الجميع سُ فس   ،«...أنا الله، أنا الله، أنا الله»يقولها بصوت عالر

 و   لر جُ ر   ة  ب  بوه ضر  وضر   
، فقالوا: يا مولانا! لقد المعان   السيوف   اد  ز   ورٌ نُ  ه  فإذا ب   ؛در اح 

؛ السيوف ك  ر ب  ثِّ ؤ  تُ  ن السيوف، ول   تتأثر م   م  ل  ، ف  تقول )أي أنا الله( فضبناك   دت  عُ 

 -وسف صاحب القصةيُ  اأب :أي- فاستأذنتُ ، م«تُ ف  علي ما شُ استوا »فقال: 

؛ ه ب  وات والأرض إلاَّ له: أسألك بالذي لا تقوم السما لي، فقلتُ  ن  بالكلام فأذ  

ن أبي م   على الله أم أكرمُ  ؟، فقال: لا.صلى الله عليه وسلمن النبي على الله م   عبدالقادر الجيلاني أكرمُ 

أم  قال: لا. ؟-رضوان الله عليهم أجمعين- ن علين عثمان، م  ن عمر، م  بكر، م  

قال:  ؟-رضوان الله عليهم أجمعين- ربعةحابة، والأئمة الأصن الم   على الله أكرمُ 

  بِّ ر  له: ب   لا. فقلتُ 
في  واحدة ة  قال ولو مرَّ  ن هؤلاءم   ن أحدر هل م   :كباد أسألُ الع 

، ابي  وهَّ  أنت  وبسعة فائقة: » نير  باد   أن   فما كان منه إلاَّ ! ؟ه: »أنا الله«و  أو مح   ه  صحو  

 تُ  لض  مُ  الض  
 . هـا «كرامات الأولياء  رُ نك 

 

هم ع  ب  ت   ن  أجمعين، وم   ه  حب  وص   ه  ل  آعلى و مدر لى مُح ع   ك  ار  م وب  لَّ وس    اللهُ وصلىَّ 

 العالمين.  ين، والحمد لله ربِّ إلى يوم الدِّ  بإحسانر 
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نِّهد  ح  بفضل الله و  -انتهيتُ  ن مراجعة  -ه وم  سالة التوحيد»م   والتعليق «ر 

تام عليها، سائلا  المولى سبحانه  تامي وخ  ن خ  بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن  يُس 

لنا الفردوس الأعلىحيثما كانو ذريتي وأقاربي وأحبابي حم  بسلا ا، وأن  يُدخ   ن.ام يا ر 

ك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب  وسبحانك اللهم وبحمد 

 إليك.

ر الي، لعام )«الثلاثاء»في يوم  ف  ن ص 
 .(هـ1425، الثالث م 

 

 أبو عبدالرحمن                                                          

                                                                      

 مينلمسلم لو ولمشايخه ديهم والم ولم  هُ لَ  اللهُ  رَ فَ غَ                                                         
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